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صيغة الوقف التّى تحماها نسخة « كتاب العس» البى وقفها ابن خلدون 
على طلبة العلم يجامع القرو بين بفاس وهى محررة بالقاهرة سنة 59لا ه 


05 1 
با اجالحجمر 2 لقم رأ لطعت 


اد يوي تصنيب زلء: رابنالا" 

نعل الوب عه جت سواه الراج عدن 4 
.زر رجو رريخ خرون الى 
ب م عمرلدية له ولوالوب وي المسطمن 


صفحة العنوان 
من كتاب لياب المحصل فى أصول الدين لابن خادون 
وهو الحفوظ يمكتبة دير الاسكوريال ( باسبانيا ) 
برقم ١514‏ . والكتاب مكتوب خط مؤلفه 


أ جمجسر يزيز مه وكشرايه «لفرشرمياة 


زاكما به ونشثره عر مشا بمة خلقه يعنرمه ويفايه لالم 
000 ا سما به 
5 ااي ا م1 
رَهْضَابِه عد سي 
سايم م 1 هد ل 
كه 0 00 
الي مازيعالله بالسعادة اعبت ا 
ل ررق ل مقزما اع 


الوه 
وكابعر اع رما كما تبسر كا وراد( مر عنارالعنايه” 


الصفحة الأولى من كتاب لباب ال محصل 
وهى موذج حسءن من خط ابن خلدون ى شبابه 


9 * (١ 
انام‎ 
مقدمة‎ 
» ما زال تراث ابن خلدون فريدً بين آثار التفكير الإسلاتى‎ 
وما زال محتفظ رغ كز العصور بكل قيمته وووعتهة ولت‎ 
ويتبواً مقامه بين تراث التفكير العا مى . ولكن ابن خلدون الذى‎ 
اكتشفه الغرب 5-8 ل كر من قرن علىدراسة آثاره ونقدها‎ 
ونحليلها » يغمط ف الشرق حقه » ويكاد يغمر ذكره » وينسى‎ 
تراه . وبيما ظهرت ف الغرب عنه وعن ترائه تراجم و حوث نقدية‎ 
عديدة » إذا به لا يكاد يظفر بثىء من ذلك فى الشرق موطنه‎ 
. وصاحب تراثه‎ 
وقدكان مما يدعو الى الغبطة أن تجددت ذكرى ابن خلدون‎ 
ف العهد الأخير ؛ وف سنة 1917 ترددت الدعوة لإحياء ذ كراه‎ 
لمناسبة انقضاء سهائة عام على مولده ؛ فاستجابت دوائر التفكر‎ 
والأدب فى حميع البلاد العربية هذه الدعوة الكريمة » وأقيمت‎ 
عدة حفلات علمية للإشادة بذكره وخالد آثاره » ولا سما قى‎ 
تونس مسقط رأسه ومطلع مده » وى مصر مقام ع‎ 
ومثوى رفاته ؛ وحفلت المحلات والصحف العربية حيناً مختلف‎ 
البحوث عنه ؛ والتفتت الأنظار نوعاً الى قراءته ودرسه ؛ وظيرية‎ 


بت لز معد 
فى الاأعوام الأخيرة عنه وعن تراثه بعض الكتب والدراسات المفيدة . 

ولما كان ابن خلدون فى مقدمة المفكرين المسامين الذين 
عرفتهم وقرأت للم منذ الحداثة » وطبعوا ذهنى بطابع عميق ؛ وكان 
فى مقدمة المؤرخين الذين أكيرت فهمهم للتاريخ ونقده وقيمته » 
فان هذه الدراسة الى أقدمها اليوم فى طبعتها الثانية للتعريف 
بابن خلدون وتراثه » والبى القّست لكتاببا هذه الذكرى السمائة 
لمولد الموذرخ الفيلسوف» إما هى عنوان الوفاء والتقدير للمفكر العظم . 

وقد عنيت بأن أتتبع حياة ابن خلدون بإفاضة » وأن أفصل 
الحوادث السياسية الى اشتّرك فها واتصل نبا . ولما كانت حياته 
قطعة من تاريخ الدول المغربية فى أواسط القرن الثامن » فقد 
رأيت أن أفصل تاريخ هذه الدول وتقلباتها فى هذه الحقبة» وأن 
أشرح أوضاعها السياسية . كذلك عنيت نحياة ابن خلدون فى مصر 
عناية خاصة ففصلا تفصيلا وافياً » وشرحت علائق المؤرخ 
بالهتمع المصرى المفكر » وما وقع بينه وبين الكتاب المصريين من 
صنوف الخصومة والحدل » شرحاً ضافياً . 

أما “ثراك د خلدون فقد رأيت أن أتناوله بطريق العرض 
والشرح المرسل » ورأيت أن أجتنب الحدل والمقارنات المعقدة » 
مع حرصى ف الوقت نفسه على مواطن التقدير والحدل المفيد . 
و قصدى بما كتبت ى ذلك أن أقدم تراث ابن خلدون الى الشباب 
المثقف بطريقة موجزة واضحة » حبى إذا وقف عليه واستطاع 
أن يسيغه وأن يقدره » ارتد الى أثر ابن خلدون نفسه يقرأه 


و بدرسه بإمعان وإفاضة . أما دراسة البحث الغربى لابن خلدون 


مع 


ذا ابه اسم 


وما تناول به تفكره ونظرياته من التقدير والتحليل والمقارنة» فقد 
أفردت له ماني يضم خلاصة وافية لكز ما كتب ق هذا الشأن . 

كذاك رأيت أن أضع بياناً فهرسياً عن كتاب العر يتضمن 
شرح الأدوار الى مر مما حبى ثم نشره وظهوره » واخطوطات 
عن جع إلا ف “لشيرة :وما ترجم منه الى محختلف اللغات 
الأوربية» وما يوجد من مخطوطاته فى مختلف المكتبات. وشفعت ذلك 
ببيان مفصل لجميع المصادر العر بية والغربية النى رجعت إلهاء وااتى 
يدرس فا ابن خلدون وأثره » لكى يرجع إلمها منشاء التوسع والمزيد . 

وقد تناولت هذه الطبعة الحديدة بكشر من التنقيح والإضافة 
ورأيت أن أذيلها بتراجم الكتاب المصريين المعاصرين لابن نخلدون 
ومعظمها لايزال مخطوطاً » وكذلك بالترحة البى وضبعها له صديقه 
ومعاصره المفكر الأندلسى العظم ابن اللخطيب » وذلك زيادة فى 
التعريف به وخلاله ثمن عرفوا شخصه حق المعرفة . 

وعرضت فى هذه الطبعة أيضاً عدة تماذجمن خط ابن خلدون» 
فى #تلف أدوارحياته » فى شيابه» وفى اكهال كهولته » وفبا يرى 
القارىء أثراً مادياً من آثار المفكر الكبير » هذا فضلا عما تدلى به 
من وقائع وبيانات تارئية ذات شأن . | 

وأود أن أذكر هنا أنهذه الدراسة الى أقدمها عن ابن خخلدون 
قد ترحمت الى الإنجليزية مندذ أعوام طويلة »ء وصدرت منا إلى 
اليوم عدة طبعات2©0, 
<< () نشرت الترجمة الانجليز ية >ديئة لاهور» بعناية ناشر الكتب 


السيد هد اشرف بعنئوان :ه77 ههه عكنة قلط ومدلاقط1 ه15 » وظهرت 
الطبعة الثالثة منها قى سنة دع و زه 





دوا د 


ان ابن خلدون على قدمه من حيث الزنمن » جب أن يكون 
أستاذا لحميع الشباب الذى ينطق بالعربية . وجب أن يقرأ الشباب 
مقدمة ابن خلدون » وأن يستعيدها مراراً وتكراراً » لا ليعجب فقط 
ما حوت من رائع التفكير والبحث » ولكن أيضاً ليست منها أساليب 
البيان والتعبير عن كثير من الاراء والخواطر الإجماعيسة الى نجول 
دهن كرا مارسر ن العمر علب »ذلك أن نقسة ادن درن 
إذا كانت ثروة لاتقدر قف تراث التفكير العرنبى » فهى أيضاً ثروة 
لا تقدر فى تراث البيان العرنى . 00 

فالى الشباب الشف فى مصر » وق بيع البلاد العربية » 
أقدم هذه الدراسة ‏ فى طبعهبا الثانية ‏ لشخصية ممتازة قى 
التفكير الإسلاى » وذهن عظم مبتكر » سبق الغرب كله إلى 
وضع مبادىء الاجماع » وما زال موضع إعجاب النفكير الغرنى 
وتقديره » راجياً أن بجحد الشباب فى هذه الدراسة ما محفزه إلى قراءة 


ابن حادوث ودرسه والا نتفاع بنقفيس ثراثه 5 


القاهرة فى مايو سنة هو عراش عنا 


الابما بحااول 


حياة أن خلدورن. 


و 


١ 
فى المغرب والأندلس‎ 


"للا ع عملاه : ١#”‏ 5م١١‏ : 


٠‏ و 
١‏ 2 3-4 
الال 
نشأة أن خلدون 
بنو خلدون . نشأنهم بالاندلاس وظهورهم ى ميدان الرياسة , 
نزوحهم إلى المغرب . مد بن خلدون والد الؤرخ . نشأة ابن خلدون 
ودراسته الأولى . فقده لأسرته وصحبه أثناء الفناء الكبير . دعوته لتول 
اكتابة العلامة ى بلاط تونس 

كانت سنة ١9477‏ مبعث ذ كرى خالدة ق التفكير الإسلاى : 
تلاك تَ هى انقضاء سمائة عام كاملة على مولد ان خادون المؤرخ 
والميام والفيلسرف الإجياعى . ولاكانت آثار هذا المفكر العظم 
7 دن تراث العر بية أسهى . مكانة» فقد كانت هذه الذكرى فرصة 
سائحة لدراسة حياته واستعراض آثاره 4 فلم عل ابن خحادون رحم 
تمورته الواسعة 6 وم نحظل آثاره رم نفاسها وطرافبها 2( من تفكينا 

المعاصر » ا ننجب من درس ونقد واطلاع . 1 
ترك لنا ابن خلدون ترحمة نفسه(1؟ » ودون لنا بقلمه حوادث 
حياته مزل نشأته حى مشر ف خانعته »> وصور لنا كثيراً من نخلاله 
وخواصه ونواحى نفسه ؛ وقد نتحسب لأول وهلة ونحن نتلو 
تلك ؛ السيرة الفياضة الى تركها 8 الرزرخ عن نفسه » انه لم ينرك 
تر حمه كبر محال للبحث والتحقيق » وأن ليس عليه إلا النقل 
والتكرار 4 وق هذا الفرض ان من الصحة 6 فابن حلدون هو 


() سنتناول وصفهذه التر جمة عندالكلام على تراث ابن خلدون . 


أخصب مصادرنا وأهمها فى كل ما يتعلق بسيرة حيساته وحوادث 
عصره ؛ ولكن مهمة امرجم لل ا رب ا برع 
والحوادث المادية ؛ فاذا لم تك نمة حاجة الى تحقيق الوقائع 
والحوادث » فهنالك دانماً وجهة التقدير واستخلاص النواحى 
المعنوية ؛ وهنالك اختلاف الفهم والعرض . وإذا كان ابن خلدون 
يقدم ا سيرة حياته وحوادث عصره الى ارتبطت هذه السديرة 6 
قانة بعر قينا طيلا ليجو وص قار » وقد يتأثر عرضه فى ير 
ن الأحيان بالعاطفة وال حوى . ونحرى الحقيقة خلال هذه المكثرات 
مهمة شاقة . فاذا كنا نغتبط مهذا الاراث الذى تركه لنا الموؤرخ عن 
نفسه » ونحد فيه ما يسهل مهمة ترحمته » فانا قد نشعر من جهة 
أخرى بالحرج فى كثير من المواطن الى نلمح فا أثر العاطفة والهوى . 
وإذآً فسيكون تراث الموؤرخ عمدتنا الأولى فى ترحمته ؛ 
ولكنه لن يكون مصدرنا الوحيد ؛ فهنالك مصادر وتراجم عديدة 
أخرى جديرة بالبحث والمراجعة » ولا سما عن حياته ى مصر . 
وسوف نستشيرها حميعاً . وسنتتبع أدوار حياته خلال هذا الثراث 
كله . ولكنا سنحاول أن نفهمها على ضوء الحقيقة امحر دة» وأن 
نستخلصها هن ن محتلف الموثرات والأهواء . 
١ 5‏ 55 
ولد ابن خخلدون بتونس ى غرة رمضان سنة 7/ا ه (/777 مايو 
سنة 1887 م ) فى أسرة أندلسية نزحت من الأندلس الى تونس 
ف أواسظ القرن السابع المجرى . وهو ولمالدين عبد الرحمن بن محمد 
ابن محمد بن محمد بن الحسن بن جابر بن محمد بن ابراهم بن 


٠. 3 ٠. ٠.‏ 2 .ا 
عبك النمن بن خلدون 1 ويرجع ابن خلدون اصله الى العرب العانية 
فى حضرموت » ونسبه الى وئل بن سجر » ويعتمد فى ذلك على 
رواية العلامة النسابة الأندلسى ابن حز ه220 ؛ الى أوردها عناسبة 
أكابرهم كريب وأبوعهان خالد » القائمان بإشبيلية » اللذين قتلهما 
ابراهم بن حجاج اللخمى غيلة » وهما ابنا عمان بن بكر بن خالد 
المعروف خلدون الداخل من المشرق ») . 
وأما نسب جده خلدون هذا الداخل الى الأندلس » فهو 
طبقاً لابن حزم أيضاً « خالد بن عمان بن هانىء بن الخطاب 
أبن كريب بن معد يكرب بن الحارث بن وائل بن حجر» » 
فابن خحلدون طبقاً لمذه النسبة سليل أصل من أعرق الأصول 
العانية . ولكن ابن خلدون يشك فى صحعة هذه السلسلة لأنه إذا 
كان خلدون هو جده الداخل الى الأندلس عند الفتح » فان 
عشرة أجداد لا تكى لقطع الستة قرون ونصف الى انقضت 
منذ الفتح حبى مولده » وى رأيه أنه يجب لقطعها عشرون 
() ىق كتاب « جمهرة أنساب العرب » ( ص .مع ) وقد لشر ىق 
سنة برع و ١‏ بالقاهرة بعناية صديتى العلامة الأستاذ ليثى بروثنسال . 
وابن حزم هو أبو هد بن سعيد بن حزم الاتدلق . وهو فقيه ومذك ركبير» 
ولد بقرطبة و برع فى الفقه والأصول ودراءة الفرق الاسلامية . وآشهر 
مؤلفاته كتاب «الأحكام نى أصول الأحكام» و «الفصل ف الملل والآهواء 
والنحل» و«طوق الحمامة» وغيرها . توق سئنة امع ه (ه-. ١‏ و . 
وقذ خضه العلامة الاسباى آسين بلائيوس بكتاب باللغة الاسبائية غنوائه 
« ابن حزم القر طبى » 0020063 ع0 بستقطمعءطم 


لده١ا‏ د 


باعتبار ثلاثة أجداد لكا. قرن . ومن جهة أخرى فهنالك ما حمل 
على الشك فى صعة هذا النسب البعيد الذى يدونه ابن حزم لأول 
مرة فى القرن الحامس المجرى » ويقوى هذا الشلك لدينا مانعرفه من 
ظروف الخحصومة والتنافس بن العرب والعربر ف الأندلس ؛ فد 
اشيرك الير برق فتح الأندلس» وقاموا ممعظم أعبائه » ولكن العرب 
انفردوا دو نهم بالرياسة والحكم ؛ واستمرت الخصومة بينهما أحقاباً 
طويلة حتى اضمحلت العصبية العربية » وبدأت غلية العربر منذ 
أوائل القرن اللحامس . وكانت العروبة فى الأندلس شرفاً يرغب فق 
الانتساب إليه » لما كان لطا من السيادة والنفوذ ؛ ولكن الشك كان 
حيق بأنساب كثير من أهلالعصبية والرياسة ؛ بل لقد تطرق هذا 
الك إلى أصول وأنساب زعماء الفاتىنأنفسهم » فقيل مثلا عن طارق 
ابن زياد » إنه من البر بر وقيل إنه فارسى من موالى العرب . وهنالك 
أيضاً ما يبعث على التأمل فى تعلق ابن خلدون -بذه النسبة العربية » 
وهو أنه فى مقامته يضطرم نحو العرب بازعة قوية من الخصومة 
والتحامل » بينا نراه فى مكان آخر من تارخه عتدح العربر ويشيد 
خلاهم وصفامه07 ' 

وعلى أى حال فان ابن خلدون ينتمى الى بيت من بيوت 
الرياسة فى الأندلس يرجع الى عصر الفتح ذاته . قدم جده 
الأكير خالد المعروف “لدون الى الأندلس فى جند العانية ونزل 
أولا فى مدينة قرمونة » ونشأ مها بيته . ثم انتقل بنوه الى إشبيلية . 


(1) سنعرض إلى ذلك فى فصل قادم . 


عبنت 
ولم يظهر بنو خلدون على مسرح الحوادث إلا فى أواخر القرن 
الثالث فى عهد الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحم ن الأموى 
5/5١‏ ١دديمه)ء‏ فى عهده اضطرمت الأنللسن بالفئن » 
وامتدت الثورة الى معظم النواحى ؛ وكانت إشبيلية ؟ ق مقدمة 
المدن الثائرة ؛ ثار مها أمية بن عبد الغافر بن ألى عبدّه » وعبد الله 
وابراهم ابنا الحجاج » وكريب22© وخالد ابنا خلدون ٠‏ وهم 
يومكذ زعماء البيوت الكبيرة . وكان أمية حا كم المدينة ف ن قبل 
الأمر #حمدء» فخلع الطاعة واستبد مها » ودس على عبد الله 
افق الحسجاج من قتله ؛ فثار عايسه بثو خلدون وبئنو الحجاج 4 
واشتدوا فى مناوأته » وقاتلوه حبى قتل ؛ واستبد كريب بن نخلدون 
بالأمر » واستقل بإمارة إشبيلية . ولكن ثار عليه بنو الحجاج » 
وتحخالف عيمهم أبراهم مع كمون فر حفصون أعظل ثوار الآندلسن 
يومئذ المتغلب على جنوما ما ببن مالقة ورندة 4 فخثى كريب 
أمره وأشركه معه ى حكم إشبيلية . ولا اشتدت الفتنة أرسل 
الأمر عيبل الله 5 قواته الى 0 » فقاتلت الثوار ح حدى هزموا 4 
وقتل مهم عدد كبر » وأسر زعماء الفتنة . واتفق فى الباية على 
باأسم الأمر وق طاعته : وكان "كراقنا ناما شديك الوطأة 
فا تحرف عنه أهل إشبيلية ومالوا إلى ابراهم لما رأوه من رفقه 


() وردت ق التعريف ( كريت) ‏ كتاب العبير »ج بن 
ص .رم . وهوتحر يف واضح والصواب أنها كر يب . 


ولينه ؟ واتصل ابراهم بالأمر عبد الله وحصل منه سراً على عهد 
بولاية إشبيلية ؛ ثم ثار فى أهل المدينة بكريب وقتله » واستقل 
بالإمارة و عظظم أمره . واستمر بئو نخلدون بإشبيلية » طوال عهد 
الدولة الأموية » ولكن دون زعامة أو رياسة » حتى كان عهد 
الطوائعف واستيلاء ببى عباد على إشبيلية ؛ فعتدئل سطع جم 
الآأمرة ثانسة ع «ؤوقت الى.هراتب الرياسة والوزازة :اق دولة .بى 
عباد » وشهد زعماوئها موقعة الزلا”قة الشبيرة الى انتصر فباالمرابطون 
بقيادة أمير هم يوسف بن تاشفين اللمتونى وحلفاؤه الأندلسيون وعلى 
رأسهم المعتمد بن عباد على ألفونسو السادس ملك قشتالة(41/9 ه ‏ 
5لم) واستشههد جماعة ممم ف الموقعة م لخادو الطوائيف 
سريعاً » واستولى المرابطون على الأندلس مدى حين ؛ نم قام الموحدون 
بالمغرب وقضوا على دولة المرابطين وانتزعوا هنهم سيادة الأندلس ؛ 
وأقطعوا زعماءهم الولايات والمدن » فول على إشبيلية وغرب الأندلس 
أبوحفص زعم قبيلة هنتاتة » وتوارث بنوه الولاية . واتصل بنو خلدون 
بالولاة الحدد » واستعادوا قسطاً من اللحاه والرياسة . 

ولا اضمحلت دولة الموحدين واضطربت أمور الأنداس » 
وتضعضعت أوواعدها وثغورها » وأخحذت تسقط تباعاً ى يد 
الى إفريقية سسنة ١57ه‏ (1771 م ) وخلع طاعة الموحدين ببى 
عبد المئمن ودعا لنفسه 7 وخثى بثو خلدون سوع العاقبة فغادروا 
إشبيلية قبل أن تقع فى يد النصارى » ونزلوا حيذاً بسبتة » فأكرمهم 
حا كها الحفدى 34 نم لحق زعم الأسرة يومكذ وهو الحسن بن 


“8 سل ابن خلدون 


محمد بن خلدون رابع جد للموئرخ بالأمير أنى زكريا فى مدينة 
بونه » فأغدق عليه عطفه ونعمه ؛ ثم توق الأمير أبو زكريا 
وخلفه ابئه المستنصر » فولده بى » فأخوه إسحاق ؛ وبئو خلدون 
خلال ذلك ينعمون بالخاه والسسعة . وى عهد أنى إسحاق » ولى 
أب بك بهن عدون جد المؤرخ الثانى شعون الدولة » وولى 
ولده محمد جد الموفرخ شئون الحجابة حيناً لأنى فارس ولد أنى 
إسماق وولى عهده »ع وكان قد استقل محكم مجاية . ثم اضطرب 
ملك بى حفص » وثار مم زعم يدعى ابن أنى عمارة وتغلب 
على تونس » واعتقل أبا بكر بن خلدون وقتله وصادر أمواله ؛ 
وبى ولده محمد فق بلاط نجاية » وخاض تحار المعارك الى نشيت 
يومئذ بين بنى حفص وا خوارج عدبم ؛ ولبث يتقلب فى ظل ببى 
حفص فق مراتب الدولة . 3 غلب على تونس زعم الموحدين الأمر 
أبو حبى اللحيانى سنة 1/١١‏ ه فقربه وتولل حجابته حيناً . ثم اعنزل 
الحياة العامة » وبى مع ذلك على مكانته ونفوذه فى الدولة حى 
توق سنة ٠/10‏ ه ( /18"80 م ) . أما ولده محمد وهوأبو المؤرخ » 
فقد زهد فى الحياة السياسية » واثر حياة الدرس والعلم » وبرز ى 
الفقه وعلوم اللغة» ونظم الشعر . وتوق إبان الفناء الكبير« أوالطاعون 
الحارف ) سنة 44 ه ( 144 م ) وله من الولد عدة : أبو زيد 
ولى الدين وهو الموكرخ » وكان وقتئذ فى يافعاً فى الثامنة عشرة » 
ور وفودى "وى وكمة وهو أكرهم ولم يظهر مهم إلى جانب 
المؤرخ سوى >بى الذى تولى الوزارة فما بعد90©. 


() ذ كرابن خلدون أخوته هؤلاء مواضع متفرقة من« التعر يف ». 


6 52 - 
كان ابن خلدون إذاً سليل أسرة عريقة ناهة » وبيت علم 

ورياسة » فنشأ فى مهد هذا التراث الذى تلقاه عن أسرته» ديه 
جدودها وتقاليدها 4 ورج قَْ حجر أبية 4 فكان معلمه الأول 3 
وقرأ القرآن وحفظه» وتفقه ف القراءات السبع » ودرس شيئاً من التفسير 
والحديث والفقه » ودرس النحو واللغة » على أشبر أساتذة تونس . 
وكانت تونس يومئذ مركز العلوم والاداب فى بلاد المغرب ؛ وكانت 
منزل رهط من علماء الأندلس الذين شتاتهم الحوادث أو ضاق ممم 
الوطن . ويذكر لنا ابن خلدون أسماء معلميه وأساتذته فكل علم وفن » 
ويعبى عناية خاصة بير جمهم ووصف مناقم 3 ويذكر لدعا أيضاً 
أسماء بعض الكتب الي درس فا 5 وسبدو ميا كثية ىَْ ذلك ند 
مخصص نوعاً فى درس الحديث والفقه المالكى » وعلوم اللغة والشع2١©.‏ 
ثم درس المنطق والفلسفة فما بعد أثناء حياته العملية ؛ وينوه ابن 
خادون بتفوقه قَْ درسهم0) وقل شبدله حميع أساتذته وأجازوه9©. 

وعكف ابن خلدون على التحصيل والدرس حى بلغ الثاءنة 
عشرة . وهنا طافت بالمغرب تللك الكارثة العظمى البى نكبت العام 
الإسلاتى كله من سم رقند الى المغرب ©» ولعبى ها الفناء الكبير 
أو الطاعون |الخاردف ىا يسمية ابن خلدون 3 وهو نفس اأوياء 

(1) راجع التعر يف كتاب العير دج يا ص 6م ودم”م . 

00 كتاب العبر ج ب ص ك5م” 3 9”. 

09 دن الإجازة وهى شهادة الأستاذ لتلميدذد بأنه أنم دروسه 
بتجاح 7 


0 

الفاتاك الف عصضصف يومئذ بايطاليا ومعظ الم الأوربية 4 
والذى ترك لنااعتحية معاصره وشاهده بوكاشيو أروع الصور 000 
وقد وقعت هذه النكية بالمشرق والمغرب معاً سنة ١1*49‏ م 
سكان تونس . ويشير ابن خلدون الى تلاك الذكبة غير مرة ف 
هجة مؤثرة فيقول إنها : « طوت البساط عا فيه) » وفها : 
«ذهب الأعيان والصدور وبتميع . المشيحة شالك أبواف رحمهما الله ).26 
5 م يقول لنا إنه استوحش لذهاب أهله وشيوخه و تعذر عليه الاستمرار 
ىَْ الدرس 0 فعول ء لى المزوح الى المغرب الأق.ى يت نرج بعص 
شنوشه اص ابه » فرده عن ذلك أخوه الأكر محمد . 

وقد ووه ل كناو نكن ارو ادس فى رسالة 
له عن هذا الوباء الذى طاف بالأندلس فى نفس الوقت وعصف 
بمدمها ومتمعاها أما عصف . فقسد ذكر أن الوباء لبث فى بلده 
ألمرية أشهراً وأحصى من عموت كل و ليسبعدن د م ايقول::: 
) وأين هذا العدد ثما بلغنا عن غيره من يلاد المسلمين والنصارى 
ؤهقدكد بلغنا على ألسنة الثّات 24 هاك ١‏ قَ و واحد بتو نس ااغتن 
نسمة ومائتا نسمة » وبتلمسان سبعائة نسمة » وهلك مجزيرة 
ميورقة فى يوم أربعة وعشرين من شهرهائة ألف نسحمة . . .وكذا 
كان سائر البلاد صغيرها وكبيرها على ما تأتى إلينا )06© . 

1 0( 9 3 هذا 0 فى الشرق والغرب 

60 اطلعئاء على هذه الرسالة ضمن مجموعة خطية مكتبة الأسكور يال 


وعنوانها «حصيل غرض الةاصدق تفصيل المرض الوافد » ورقم هذه | موعة 
ىنا ١‏ . 


2 
ولم مض طويل على ذلك حبى سنحت لابن خلدون فرصة 
النزول الى ميدان الحياة العامة » إذ استدعاه أبو محمد بنتافرا كين 
اع تود مفلا أكبارة الدلاتة دن وجوه رانو الملطان 
فت أنى اسعاق ؛ وكتابة العلامة هى التوقيع باسم السلطان وشارته 
على المخاطبات والمراسم الملكية ؛ وكان الموؤرخ يومئذ حدثاً فى دون 
العقين فق .. 


| 2 | ل 0 
الاق 
ان خلدون فى بلاط فاس 

أوضاع إفر يقية السياسية فى القرن الثامن . بنو حفص و بنو عبدااواد 
و بئو مرين . السلطان أبو الحسن واستيلاؤه على تونس . أحوال 
الدول والقصورالمغر بية ى هذا العصر. تأثر الحركة الفكر ية بالتطورات 
السواسية . أمنية ابن خلدون فى النزوح إلى المغرب. فراره من تونس . 
اتصاله بالسلطان أبى عنان ملك المغرب الأقصمى . توليه الكتابة والتوقيع 
له . أطماعه ونفسه الوثازة . خوضة كماو اللسائسن .. اتهامه بالتامر , 
سجنه ومحنته . إفراج الوزير الحسن بن عمر عنه و رده إلى وظائفه . 
انتهازه للفرص وانقلابه على الو زير الحسمن . دعوته للسلطان أبىسالم وتآمره 
على السلطان منصور. جلوس أبى سام وتؤلييد. كتاية النض والالشاء 
لابن خلدون . شعر ابن خلدون ونثره ى هذا العهد . ولايته لخطة 
المظالم . سقوط أبى سالم ومصرعه . تغلب الوز ير عمر بن عبدالته على الدواة. 
انضواء ابن خلدون نحت لواكه , النفرة بينه و بين الو زير . إعتزامه 

الرحلة إلى الأندلئس 

ب ١‏ - 
وجدر بنا قبل أن نت نتنبع المؤرخ فى أدوار حياته العامة . 
وتقاباته 2 دول المغرب وقصوره » أن نذكر كلمة عن أحوال هذه 
الدول والقصور : 

كانت إفريقية الْمالية مئذ أواخر القرن السابع ال هجرىمسرحاً 
اثورات السياسية العنيفة » وكانت دولة الموحدين قد البارت دعاتمها 
وقامت على أنقاضها دويلات وإمارات عديدة . فقامت فى تونس 


جافرواب 
( إفريقية ) دولة ببى حفص » وقامت دولة ببى عبد الواد ى 
.تاسمسان والمغرب الأوسط » وقامت دولة بنى رينق فاس والمغرب 
الأمضين . وقامت فى ظل هذه الدول وخارنجيا إمارات صغيرة قف 
بعض القواعد والثغور على يد بعض اللحتوارج والزعماء الأقوياء . كان 
أكر غم فى تراث الموحدين لببى مرين ؛ وكانت دولهم أعظ الدول 
الحديدة وأقواها » تشمل المغرب الأقصى وسبتة وجزعءاً من المغرب 
الأوسط وأحياناً جبل طارق . وكان تميدهم ومؤسس دولهم السلطان 
أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق الذى عير الى الأندلس وغزا أرض 
النصارى وهزمهم كر من مرة ددا بذلك عهد الهاد » وتوق 
سائة 68" را م( 50 من بعده على العرش عدة 
من الملوك الأقوياء . وكان على عرش قات ق العصر الذى نتحدث 
عنه السلطان أبو الحسن ؛ تولى الملك بعد وفاة أبيه السلطان أنى سعيد 
سنة 1/01 ه ( 1890٠‏ م ) . وكان مجيش بأطاع ومشاريع كبيرة ْ 
فى سنة "/ا ه غزا جبل طارق وافتتحها مزنيد النصارى 5 زحف 
على المغرب الأوسط » وما زال يفتئح ثغوره تباعاً من يد ببى عبد الواد 
بى استولى على تلمسان قاعدة ملكهم سنة /ا"/ا ه . وبذا امتدت 
دولة بنى مرين شرقاً حنى حدود إفريقية ( تونس ) . وأخذ السلطان 
أبوالحسن بعد ذلك يتطلع الى فتح إفريقية من يد ببى حفص 
أصباره وأصدقائه ؛ فسار إلا فى أوائل سنة /74 ه بعد أن عققد 
لاتب الغلطاة أن رغناق عل المذربالأسظ .م واستول عل تولنين 
1 0 عمر بن أنى نحبى ؟ ولبث نحو عامين قى توفس 
يوطد شئونها ؛ ولكن الثورة سرت أثناء غيابه الى المغرب الأقصى 


وخرج كثير من الثغور عن طاعته » وبلغه تحفز ولده السلطان 
أبى عنان لانتزاع العرش » فاختار ولده الفضل لولاية تونس » 
وغادرها سنة /5٠‏ ه إلى المغرب الأقصى . وف ذلك الحين كان 
بنو حفص قد استجمعوا أمرهم لاسترداد ملكهم وظاهرعم 
التغور وبايعتهم ؛ فلما غادر أبو الحسن تونس » زحف علما المولى 
الفضل بن السلطان أنى محى » واستولى عامها » واستعاد ملا أسرته. 
ولكنه م يلبث نطويلا حتى. خترج عليه الوزين أبق محمد عبد الله 
ابن تافراكن » وانتزع منه العرش ؛وأقام فيه أخاه الطفل أبا اق 
ابن أى محى فى كفالتسه وتحت استبداده ٠‏ وذلك فى أوائل 
سنة ١هلاه‏ . ١80‏ م). 

هكذا كانت أحوال الدول المغربية ى منتصف القرن الثامن 
المجرى : كانت الثورات والانقلايات السياسية دانئمة لا تنقطع ؛ 
والدول تتعاقب بين متلف المتغلبين والأسر . وكانت تقوم إمارات 
صغرة متعاقبة » فى القواعد والثغور الوسطى مثل مجاية وقسنطينة » 
وين ا ولسمنان © تقبط رع حرل احلا عها معارلة [3.: )اب خا + 
فكانت عروش المغرب يومئذ مبنز كلها فى يد القدر ؛ وكانت 
قصوره لذلك مهبط الأطاع والمنافسات » ومكمن الدسائس 
والمكايد ؛ ومطمح أنظار المتغلبين والمتنافسين فى طلب الرياسة 
والملك ؛ وكانت العروش والإمارات دائمة التقلب والتداول » 
وامحر وب و«المعارك الأهلية دائمة الضرام بن مختلف الأسر أو فروع 
اليد الواحدة . ومع ذلك فقد كانت هذه القصور المضطرية 
تسطع فى فرات السام القليلة » وتتنافس 2 المهاء والبذخ 3 وتذب 


لاقع سم 


إلها رجال التفكر الأدب . وكان بئو حفص » وبنو مرين 
بالأخي لؤة العلماله وال راد ؛ يلتفون حولم ويستظلون برعابتهم 
ويتقلبون ق نعمهم ؛ ويتولون لدمهم مناصب النفوذ والثقة . ونلاحظ 
30 لغرب فى هذه املقية أن الخركة الفكرية تزدهر وتستقر 
وتتنقل طبقاً لأحوال الدول وتقلباتها » وامها كانت كالدول دائمة 
الاضطراب و«التنقل » وانها لا تكاد نحنشد حول قصر معنن » حبى 
رع إلى غيره كلما انتابه الوهن والانحلال .وكا أن ل الفكرية 
كانت يومئذ فى المغرب دائمة الاحتشاد والتنقل حول دوله وقصوره » 
فكذا كانت دائمة التردد بين المغرب والأندلس . وكانت غرناطة 
لا تزال مهد حركة ذكرية راعرة » ولكن الأندلس كانت تضيق 
يومئذ بعلماتما وأدبائها خصوصاً بعد أن قصت مملكة قشتالة النصرانية 
أطرافها » واستولت على كشر من أراضهها وقواعدها ؛ ولذا نرى 
كثيراً من علماء الأندلس وأدبائها ينزحون إلى المغرب باعتباره أوسع 
آفاقاً » وأوى طمأنينة وأيسر رزقا . 

فى معيرك هذه الظروف والأحوال بدأ ابن خلدون حياته 
العامة . وكان بنو خلدون مذ نزحوا الى إفريقية ى أواسط القرن 
السابع يستظلون برعاية بى حفص وينعمون فى ظل دولهم عراتب 
الحاه والنفوذ . ولكن الدولة الحفصية كانت يومئذ فى دور الحلالها ؛ 
وفقدت أسرة المؤرخ كثيراً مما كانت تتمتع به من احاه والرزق ؛ 
وكان ابن خلدون يتطلع بلاريب الى اجتناء تراث أسرته » وإحياء 
نفوذها الذاهب » وكان رأسه الفى إضطوم بلا ريت بكدير من 
الأطاع والمشاريع . وقد سنحت له أول فرصة للأزول إلى 5 


5-5-0 
الحياة العامة ؛ حيما استدعاه ابن تافراكين كما قدمنا لكتابة العلامة 
عن محجوره السلطان أنى اسماق ع وذلك فى أواخر سنة ١ه/ا‏ ه 
(180م). ولكن 5 خلدون كان ينظر الى ضعف حكومة 
تونس واضطراب أحوالها بعين التوجس والحخزع . وكان بنو مرين 
بوا على تونس نحو عامين "نا قدمنا » وشهد ابن خلدون قوم 
وضخامة سلطانهم ؛ ولما غادر السلطان أبو الحسن تونس الى 
المغرب الأقصى ٠‏ غادرها فى ركبه معظم المفكرين والأدباء من 
شيوخ ابن خلدون وأقرانه » إيثاراً للعيش فى ظل الدولة القوية الظافرة» 
وطموحاً الى اجتناء الحاه والرزق بعد أن نفقت سوقهما فى تونس . 
وكانت مثل هذه الأمنية تجيش بنفس الموئرخ » ولكن أخاه الأكير 
صده حيناً عن نحقيقها ؛ فلما استدعى لكتابة العلامة أخذ يكرقب 
الفيص للنزوح الى المغرب الأقصى ليبحث وراء طالعه » ولبعالج 
تحقيق أطاعه حيما يلوح أفق المغامرة أوسع وأجدى . 
-_ 0 د 
ول مض سوى قليل حى سنحت هذه الفرصة ؛ قد فى أوائل 


سنة “اهلا ه » زحف أمير قسنطينة أبو زيد حفيد السلطان حى 
فى قواته وحموعه على تونس يريد الاستيلاء علها واسعرداد تراث 

ادي المغتصب ابن تافراكن . فسار ابنتافرا كين 

ق سجنده الى لقائه » وصحبهابن خلدون فى ركبه . ووقعت بن 

الفريقن عدة معارك كانت الدائرة ثرة فما عل جند توس 3 0 

ابن خلدون خلسة من المعسكر المهزوم ناجياً بنفسه » انعد 

فى أبة عند بعض شيوخ المرابطين ؛ ثم قصد سبتة » ثم ريد الى 


سس ه/بإالا سس 


قفصة حيث وافاه بعض فقهاء تونس » وكان محاصرها عندئذ أمر 
قسنطينة ؛ ومن هنالك سار معهم الى بسكرة وقضى مها الشتاء  .‏ 

وى ذلك اللنين كان السلطان أبو الحسن ملك المغرب الأقصى 
قد تو ( فربيع الثائى سنة 707 ) على أثر خروج ولده السلطان 
أنى عنان عليه واستيلائه على فاس . وكان أبو عنان أميراً وافر البأس 
والعزم » فا كاد يستقر على عرش أبيه » حبى أنخذ مبيىء العدة لافتتاح 
المغرب الأوسط واستعادة تلمسان الى افتتحها أبوه من يد ببى 
عبد الواد ثم استعادوها لأعوام قلائل . فزحف علبا فى أوائل 
سنة ٠/01‏ واستولى علها وقتل ملكها أبا سعيد ؛ ثم استول على مجارة 
بدخول صاحبا قى طاعته . وكان ابن خلدون يومئذ ق بسكرة 
كنا قدمنا ع فسن ال لقاء السلطان ألى عنان أثناء مقامه بتلمسان ؛ 
ويقول لنا الموكرخ إن السلطان أكرمه 9 لم يكن محتسب » ورده مع 
حاجبه ابن أنى عمرو الى مجاية حيث شهد مراسم البيعة والتسلم . 
فلما عاد الحاجب الى السلطان » وهرعت معه الوفود الى ركابه 
سار ابن خلدون معهم » وحظى بلقاء السلطان وأكرم وفادته مرة 
أخرى ذم اه الجلكاات اقائسي لا صيمة 3510ب وارن رو عارون 
ص ابن أبى عمرو الى بحاية » وأقام هنالك عنده حى أواخر 
سنة 1/84 ه ( "1 م ) 

ولبث ابن 500 يسعى ف الالتحاق ببطانة السلطان أنى عنان 
اخلئر بوشن ورد ناا لون لالتلا كيو انق 
استدعاه بعد أن جرى ذكره أمامه فى محلس عقد لاختيار طلبة 
العلم ؛ فقدم الى فاس سنة خمس وخسين » وعينه السلطان عضواً 


كرات 
فى محلسه العلمى » وكلفه بشبود الصلوات معه . وما زال يدنيه و يقر به 
0 فى العام التالى ضدن كتابه وموقعيه . على أن ابن خلدون 
يقول لنا إنه قبل هذا المنصب على كره منه لآنه ليس من المناصب 
الى شغلها أسلافه » أو بعبارة أخرى كان دونها مقاماً وخطورة . 
وق ذلك ما يدل على مبلغ ما كان بجيش به الموأرخ رحم حداثته 
من الأطاع الكبيرة . على أنه استطاع أثناء مقامه بفاس » أن 
يستأنف الدرس و«القراءة » على حماعة من أكابر العلماء الوافدين 
إلها من الأندلس وباق أقطار المغرب . ولا ريب أنه استفاد كثراً 
فى قلكك الفارة كو عق تارود وا ا ١‏ 
ومن ذلك اين يغدو ابن خلدون شخصية ظاهرة فى تاريخ 
الدول المغربية فى هذا العصر ؛ تأخذ بقسط بارز ى تطورات 
هذه الدول وتقلباتها » وتشترك أحياناً ى تدبير عوامل نبوضها 
أو سقوطها » وأحيانا تير بينها ضرام الكيد والتنافس والقتال . وكان 
ابن خلدون لا يزال عندئذ فى فى نحو الثانية والعشرين من عمره ؛ 
ولكن ذكاءه » وقوة نفسه وعزمه » ووفرة أطاعه » واعتزازه بتراث 
أسرته » كانت محفزه دائماً الى طلب المزيد من الحاه والنفوذ والرزق. 
وكانت أحوال الدول والقصور المغربية فى ذلك العصر ء مما يفسح 
محال المبوض والتقدم للطامعين ذوى الكفاية والعزم . وكانت صلة 
ابن خلدون بالسلطان ألى عنان » وهو يومئذ أعظ سلاطنن المغرب » 
وانتظامه نى سلك ذلك البلاط العريض الزاهر » مفتتح أفقه » وبدأ 
ذلك النشاط السياسى الزاخر الذى لبث مدى ثلث قرن محمله بن 


دولة ودولة 4 ون قصر وقصر 3 وبين الرفعة والسقوط 6 والنعم 
وامحن » مراراً وتكراراً . 

ل عض عل انتظام ان خلدون ه ق بلاط فاس عامان حى 
نخركت نفسه الوثابة الى خوض تمار الدسائس السياسية ٠‏ ومع 
أن سيده وحاميه السلطان أنى عنان لم يدخر باعترافه وسعاً فى إ كرامه 
والعطف عليه 4 ومع أنه ولاه رغ حداثته منصب الكتابة واختصه 
بمجلسه للمناظرة والتوقيع عنه » ا م 
الأمر أى عبد الله محمد صاحب بحاية امخلوع , وكان يومئذ أسيرا 
قَُ فاس ف ترشا لنا ابو خلدون قصة هذه د قْ عبارة 
غامضة212 ؛ ويعترف عا وقع بينه وبين أمير بجاية الآأسير من 
التفاهم ؛ وأنه خرج فى ذلك التفاهم عن حدود التحفظ . ولكنه 
يعتذر لنا بأنه حمل على ذلك ا كان ببن أسرته وبين ببى حفص 
الذين ينتمى إلهم الأمير المخلوع من الود القدم . وكان السلطان 
أبو عنان يومئذ مريضاً فنمى إليه خر الموكامرة » وأن اين خخلدون 
يعمل لفرار أمير مجاية واسترجاع ملكه » على أن يوليه حجابته 
ف 9 له ال فأمر بالقبض عليه وألقَاه قُْ غباية السجن 6 
ومع أنه أطلق 0 بجاية فما بعل © فأنه أب المؤرخ برسف 2 
أغلاله . ونزلت باين خلدون تلك الحنة البى ينسها الى سعاية 
خصومه فى أوائل سنة /ه/ ه ( لاه "1 م ) . 

وقفضى ان خلارن ب طلا السو رجام عايين طاو يلين 14 

00 انحا العو م سه 5 

(ع) كتاب العبرج راص نااع . 


عه وبااي 
وتضرع الى السلطان ألى عنان مراراً أن يطلقه » ولكن السلطان 
أعرض عن كل تضرع وشفاعة ؛ وأخراً رفع إليه قصيدة طويلة 
فى نحو مائى بيت يلتمس عطفه وصفحه ؛ وقد ذكر لنا منها 
الأسات الانية : 
على أى حال لليالى أعاتب 2 وأى صروف للزمان أغالب 
كى حزناً أنى على القرب نازح وأى على دعوى شبودى غائب 
ون على حكم الحوادث نازل تسالمى طوراً وطوراً تحارب 
د جد عد 

سلوتهم إلا ادكار «عاهد الا فى الليالى الغابرات غرائب 
وإن نسم الريح منهم يسوقتى 2 إلهم وتصبيى العروق اللواعب 

ويقول لنا ابن خلدون إن قصيدته وقعت من السلطان أحسن 
موقع . وكان أبو عنان يومئذ بتلمسان فوعد بالإفراج عنه . ولكن 
المرض اشتد به وتوق قبل نحقيق هذا الوعد فى ذى الحجة سنة وه/٠‏ 
(أواخر ١108‏ م) . فعندئذ بادر الوزير الحسن بن عمر القاكم بأمر 
الدولة باطلاقه مع جماعة من المعتقلين الآخرين » ورده الى سابق 
وظائفه » وأغدق عليه عطفه » وأحسن رعايته ومثواه . 

ب - 

ولما توق السلطان أبو عنان » أقصى الوزير الحسن بن عمر 
ولده وولى عهده أبا زيان عن الملك » وأقام ولده الطفل السعيد على 
العرش ء واستبد بالدولة وقتل منافسيه من الوزراء الاخرين . وكان 
أبو عنان حينا انتزع العرش من أبيه قد قبض على أخيه المولى 
أى سالم ونفاه الى الأندلس مع باتى إخوته ؛ فلما توق أبو عنان 


بادر أبو سالم بالسعى الى استرداد العرش » وعبر ألى المغرب بعد 
صعاب حمة » ونزل مجبال تمارة ودعا بالملك لنفسه » فاجتمعت 
إليه قبائل تمارة وظاغرته على أمره ؛ وحدث ف الوقت نفسه انقلاب 
جديد بفاس . ووثب منصور بن سلمان وهو من عقب يعقوب 
ابن عبد الحق بالوزير الحسن فانتوع السلطة من يده » وتوارى 
الوزير وسلطانه السعيد » فحاصهما المنصور . وألبى ابن شخلدون 
فى تلك الحوادث فرصة للعمل والظهور ؛ وقام خلاها بدو رلا حمدء 
وقد كان تصرفه فى حق السلطان أنى عنان بادرة سيئة تنم عن 
عواطف وأهواء ذميمة ؛ بيد أنه لم يكن وليد خطأ موقت بل كان 
بالعكس عنوان نزعة متأثلة فى النفس ٠»‏ وثمرة مبدأ راسخ . كان 
ابن خلدون رجل الفرص » ينهزها بأى الوسائل والصور ؛ وكانت 
الغاية لديه تترر كل واسطة » ولا يضيره فى ذلك أن يى الجر 
بالشر والإحسان بالإساءة ؛ وهو صريح فى تصوير هذه النزعة 
لا محاول إخفاءها . فقد أطلقه الوزير ابن عمر من الأسر» وأحسن 
إلبه وأثابه ؛ ولكنه ما كاد يرى وثوب المتغلب منصور بن سلمان 
كن ترلديعاته ارين أل حاتي ختضتهه :وقول الكتاية لمات 
الحديد ؛ بيد أن ولاءه لم يطل ؛ فان السلطان ألى سالم نزل فى عمارة 
وأخذ يدعو لنفسه » فاتصل مبعوثه الفقيه ابن مرزوق بابن خلدون 
0 4 وسلمه من أنى سال كتاباً يرجوه فيه بث دعوته والعهيد لعوده 
ويعده بأجمل خير وحظوة » فقام ابن خلدون بالمهمة » ومضى 
فى تحريض الزعماء والشيوخ حتى استجابوا لدعوة ألى سالم» وأجمعوا 
أمرهم على تأبيده ؛ وكذا وافق الوزير ابن عمر على طاعته بعد أن 


أجهده الحصار. ثم غادرابن . خلدون سيدهة فجأة مع نفر من الزعماء 
إلى معسكر السلظان أنى سام » وعرض عليه خطته لخلع منصور 
ابن سلوان . وهنا يعتذر ابن خلدون عن تصرفه » وبعر لا ا 
خرف عن منصور والمااراية من اختلال أحواله ومصير الأمر 
إلى السلطان .©2١()‏ وسار أبو سام 3 موه » وابن خلدون فى ركابه » 
إلى فاس 4 ففر منصور بن سلمان عند مقدمه 3 وجلس أبو سام 
ع1 غرشن بيه زر قل شعان من ) وعين ابن خلدون كاتب 
السر والإنشاء » و جعله موضع ثقته وعطفه . ويئوه ابن خلدون بأنه 
نبج يومكذ فى كتابة الرسائل بيجا جديد » إذ تحرر من قيود السجع 
وكان يومئذ قاعدة الكتابة » وعدل عنه الى السهل المرسل ؛ ويقول 
لنا أيضاً إن شاعريته تفتحت فى هذه الفترة » فنظ الكثير من 
الشعر الذى « يتوسط بين الإجادة والقصور )» وأنشد السلطان كثراً 
من القصائد فى تاف المناسبات » وكان من أشهر وأبدع ما نظمه 
فى ذلك الوقت » قصيدة طويلة رفعها الى السلطان ليلة المولد 
النبوى ( سنة اثنتين وستين ) يعدد فبا مناقب النى الكرم 
ومعجزاته » وممتدح السلطان » وهذا مطلعها : 

أسرفن ف هجرى وف تعذيبى وأطلن موقف عبرلى ونحيبى 
0 يوم البن موقف ساعة لوداع مشغوف الفؤاد كثيب 
لله عهد الظاعنين وغادروا 2 قلبى رهين صبابة ووجيب 


8ج --م. 


غربت ركائهم ودمعى سافح فشرقت ام بماء غروب 


)١(‏ كتاب العبرج اص ه.م. 


سائل به طاتى العبابوقد سرى 22 تزجيه ريح العزم ذات هبوب 
نهديه شبب أسنة وعزاكم 2 يصدعن ليل الحادث المرهوب 
حت انجلت ظلالضلال بسعيه 2 وسط الحدى بفريقها المغلوب 
ورفع الى السلطان يوم وفدت عليه هدية ملك السودان 
( سنة 757 ) وفها الزرافة » قصيدة أخرى ينوه فا بعهده وماثره » 
ويصف الزرافة ما يأ : ١‏ 
زوؤقحة الأغطاتك حالية 2 موشية بوشائح الرد 
وحشية الأنساب ما أنست2 فى موحش البيداء بالقود 
تسمو محسيد بالغ صعدا شرف الصروح بغير ما جهد 
طالت رؤوس الشامحات به وارتما قصرت عن الوهد 
وقد كانت هذه الفيرة بالنسبة لابن خلدون » فها يظهر » 
فين نان اقفر داقن من رو ولد د الأدب 
والشعر بالمغرب والاندلس يومئذ . ويصف لنا ابن الحطيب نيره 
ورسائله السلطانية بأمها « خلج بلاغة » ورياض فنون » ومعادن 
إبداع يفرغ عنه يراعه الحرىء » شببة البداءات بالحواهم فى نداوة 
الحروف وقرب العهد بجرية المداد » ونفوذ أمر القرحة واسترسال 
الطبع» . ويقول عن نظمه إنه «نبضص هذا العهد قدماً فى ميدان الشعر 
ونقده باعتبار أساليبه » فانثال عليه جوه » وهان عليه صعبه » 
فأتى منه بكل غريبة )600 : 
ونلاحظ أن شعر ابن خلدون تبدو عليه مسحة من التصوف 
)١(‏ ابن الخنطيب فى ترججته لابن خلدون فى « الاحاطة فى أخبار 
غرناطة » ونقلها المقرى ىنفح الطيب (بولاق) ج ع ص ١‏ عوما بعدها . 
م - ابن خلدون 


وأنه ينحو ف كثير من قصائده منحى الشعراء الصوفيين ف صوغ 
الغزل الروحى . وقد كان ابن خلدون على ما يظهر بجيش بزعة 
صوفية ؛ ويبدو ثما كتبه فى المقدمة عن التصوف وعن تجرد النفس 
من الاعتبارات الدنيوية والسمو الى الملكوت الأعلى00© أنه قد 
درس التصوف وخواصه دراسة لا بأس مها . ونحن نورد خلال 
حديثنا مماذج من نم ابن خلدون ثما دونه فى « التعريف ) أو ت رحمته 
جوع رسائله السلطانية فلم يدون لنا شيئاً مها ؛ غبر أنه دون 

بعض رسائله الخاصة البى تبادلها مع ابن اللخطيب ؛ وفا تبدو 
قوة بيانه ومقدرته فى معاحة انر الرمل 29 .عل أنه يبدى مثل 
هذه المقدرة فى البيان والتعبير بالأخص ق مقدمته وحميع تار نحه 
حسم نبين بعد . 

ولبث ابن خلدون فى كتابة السر والإنشاء والمراسم للسلطان 
أى سالم زهاء عامين » ثم ولاه « خطة المظالم » ( القضاء ) فأداها 
بقوة وكفاية . بيك أن حظوته لدى السلطان ضعفت واضمحل 
نفوذه ؛؟ وكانت المنافسات دانمة الاضطرام بينه وبين رجال الدولة. 
وكان الحطيب ابن مرزوق صديق السلطان وزميله 9 فى المنى 
متمكناً من حظوته انستاثر لديه بكل نفوذ ورأى ىل ى أصبح 
هو المتسلط على شئون الدولة والقابض على كل سلطة » يتصرف 
بالأمر والبى طبق هواه ؛ فكان هذا الطغيان يسخط رجال الدولة 
وأولى الرأى ويفسد ما بيهم وبين السلطان . وكان ابن خلدون ممن 
(1) التدنةص .وت وبا بعدها وص 500 . 

(+) تراجع هذه الرسائل فى كتاب العبرءج بن ص بن مع 2 ع مع 


دوت 
عمل ابن مرزوق على إضعاف حظومهم و نفوذهم » وكرت منه 
الوقيعة والسعاية ى حقه غبرة منه » وخشية من نفوذه ؛ وتمادى 
ابن مرزوق فى طفيانه حتى انفجر بركان السخط عليه وعلى 
السلطان من كل ناحية » وأجمع الزعماء والكراء رأمهم على الخروج 
والثورة . وكان زعيمهم فى ذلك الوزير عمر بن عبد الله صهر 
السلطان . وكان أبوه الوزير عبد الله بن على من قبله متمكناً فى دولة 
بى مرين مجاهه وواسع ثرائه . فلما توق سنة ستين عند ولاية 
السلطان أى سالم تطلع الولد الى تراث أبيه » واستعان بابن مرزوق 
على نحقيق بغيته » وزوجه السلطان بأخته » وعينه كبير أمنائه 
وجعله موضع ثقته حيناً . ولكن استبداد ابن مرزوق بشئون الدولة 
كان #فظه ويذكى سنطه ؛ وكان السلطان من جهة أخرى يشك 
فى صلته بأمير تلمسان وأنه يأتمر معه به حتى هر بتكبته غير مرة ) 
فلما تجاوز ابن مرزوق فى طغيانه كل حد » واختمرت فكرة الثورة 
تفاه عمر بن عبد الله مع قائد الحند ؛ ووثب بالقصر الملكى ى 
غيبة السلطان واستولى على البلد الحديد ( العاصمة الحديدة ) ونادى 
مخلع أنى سالم وتولية أخبيه تاشفين سلطاناً مكانه ؛ واضطرمت عندئذ 
نار الثورة فى كل ناحية ونهبت الحزائن الملكية ؛ وحاول أبو سالم 
أن مهاجم الثوار لاسرداة. عرشه 6«ولكية كا راق لسرن أصدقائه 
من حوله الى الظافر » فر فى حماعة من هبه » فطارده الوزير 
ع يوق ليه وأمن: رتعلة :لابواسكيلةيا لاموبوانيتائر ميكل _,عطلطة اما 
وكان ذلك الانقلاب فى أواخر سنة 51/اه 151 م)20 . 


() كتاب العبرج يدص «رس ع عرس. 


كان كما عهدناه داتماً الى جانب الظافر ينضوى نحت لوائه دون 
إحجام ولا تردد . فلما ثم الأمر لعمر بن عبد الله أقره ى وظائفه 
وزاد فى إقطاعه ورزقه . ولكن ابن خلدون لم ترضه هذه النتيجة . 
فقد كان على قوله « يسمو بطغيان الشباب الى أرفع مما كان فيه ) . 
وكانت له مع الوزير عمرمنذ عهد السلطان أى عنان صداقة قديمةع 
وكان يعتمد على هذه الصداقة فى المكن ا الوزير ويرى لا 
حقها عليه © ويرجو أن تكون الفرصة قد سنئحت لتحقيق أمانيه 
فى الظفر مناصب الدولة العليا من حجابة أو وزارة . ولكن الوزير 
عمر لم حقق له أملا فى ذلك . ولعله كان مخشى محق هما تجيش به 
نفسه من المشار يع والخطط 5 فعندئل غضب ابن خلدوت واستقال 
ابن خلدون شراً » واستأذن فى السفر الى بلده تونس فنعه الوزير 
من ذاك نخشية أن قز فى :طريقه بعدوة أن حو أمر كلمنان الى 
ابن ماسى زميل الوزير عمر وصبره فأغاثه وما زال بعمر » حبى 
أذن له فى السفر بشرط أن جانب تلمسان وألا يذهب إلبا بأى 
حال ومن أى طريق . فاختار ابن نخلدون الرحلة الى الأندلس . 
وهنا محدثنا ابن خلدون لأول مرة عن زوجه وولده » فيقول لنا 
إنه صرفهم الى أنخواطهم فى قسنطينة . وإذاً فقد كان ابن خلدون 
يومئذ مز وجا وكان له أولاد 7 ولم يقل لنا من قبل إنه وج 2 
ولا نعرف تاريخ زواجه بالتحقيق . غير أنا نعتقد أن هذا الزواج 


2 
كان فى سنة 7/4 ه » أعبى قبل ذلك بعشرة أعوام » فى الوقت 
الذى كان يتجول فيه فى المغرب الأول على 5 مغادرته لتونس 
سنة ٠/01“‏ ه ؛ وكان عندئذ يقم ببجاية على مقربة من قسنطينة 
ففق ما أسلفتاه. ‏ وسارض: أن ابن خلدون يتتبع فنك لان أشرتة 
بالذكر فيشر الى تنقلاتها معه فى متلف المواطن ؛ بيد أنه لا يقدم 

إلينا عنها أو عن ولده أو حياته المنزلية أى تفصيل آخر . 


٠ م‎ ٠ 
القص|م الماللثك‎ 
رحلة الاندلس‎ 
يد بن الأجر ملك غرناطة ووز يره ابن الخطيب . نكبة ابن الأجمر ووفوده‎ 
مع وزيره الى بلاط فاس . قصيدة ابن الخطيب ق استنهاض ملك الغرب‎ 
لنصرة ملكه . ابن الخطيب وابن خلدون . إسترداد مد بن الأحمر لعرشه‎ 
ورده ابن ال حطيب الى وظائفه . سفر ابن خلدون الى غرناطة . توثق‎ 
الصلة ببنه و بين ابن الأحمر . إرساله سفبراً للك قشتالة . رواية ابن‎ 
خلدون عن زيارته لاشبيلية .وطن أجداده . فتور العلائق بينه و يبن‎ 
. ابن الخطيب . مغادرته للا ندلس‎ 

وكان ملك غرناطة ( الأندلس ) فى ذلك الحين محمد بن 

يوسف بن اسماعيل بن الأحمر النصرى . ولى الملك عقب مقتل أبيه 
السلطان يوسف أى الحجاح سنة ههل/اه (1884١م)‏ . وكان حا 

١ - ٠. 

ضعيفاً فاستبك حاجيه أبق النععم رضوان يشئون الدولة 0 وكان من 
وزرائة العناك: الدرن عسديين الخطت أقرر كنات الاندلش وقعرا نيا 
يومئل 2 وكان وزيراً لأبيه من قبل 8 وكان السلطان بق عئان قل 
قبضٍ على أخيه السلطان ألى سالم وباق أخوته ونفاهم كنا للقي 
السلطان أنى سالم صداقة متينة . فلما توى السلطان أبو عنان » 
واسترد أبو سالم عرشه فى شعبان سنة ستين » كانت الصلة بن 
الأميرين أوثق ما تكون . بيد أنه لم تمض أسابيع قلائل على,جلوس 
أنى سالم » حى نكب صديقه السلطان محمد وفقد عرشه فى أواخر 


رمضان سنة ستين . وكان أخوه اسماعيل توئازره حماعة من الزعماء 
فى مقدمتهم صهر له من أبناء سمومته بادعى الرئيس عبد الله . فكان 
بو عبك الله يدعو لاسماعيل سر ويرقب الفرص للوثوب محمك ., 
فانبز فرصة غيابه ذات يوم عن غرناطة » واستولل على قصبة 
الجمراء قْ 0 دن اتباعه 4 وقتل الحاجب رضوان 4 ونادى 
باسماعيل أخى السلطان ملكا مكانه . ففر محمد الى وادى آش »؛ 
واعتقل وزيره ابن الحطيب20 ؛ وعام أبو سالم بمحنة صديقه » 
(0) لسان الدين بن الخطيب » هو هد بن عبد الله بن سعيد من 
أعظم كتاب الأندلس وشعرائها فى القرن الثامن الاجرى . ولد بلوشة 
من أعمال غرئاطة سئة س ويه (ج روم( م ) ودرس دراسة .حسنة » و برز 
منذ حداثته فتولى ديوان الكتابة ثم الوزارة لاسلطان أبىالحجاج » ثم تولل 
الوزارة لولده هد » وثاطره محنته ونفيه ؛ فلما استرد عرشه عاد الى 
تنا بق هرا تف 'واستيد: بنتعون الدؤلة ينا فلما أن تيه فق الأفرل , 
ونفوذه ى الضعف » نزح الى المغرب الأقمى واستظل بلواء سلطا 
ولكن خصومه سعوا الى هلا كه, ومازانوا به حى اهم بالزندقة والكفر 
حسما نفصل بعد »2 فقبض عليه واعدم وأاحرقت حثته سنة باب هم 
(ع يس ر م) وله ثبت حافل من الأثار أشهرها : الاحاطة ىأخبار غرناطة 
( ومنه جزءان بالاسكو ريال ) . واللمحة البدرية فى تاريخ الدولة 
النصرية (طبع بمصر) . ريحانة الكتاب ( فى الاسكو ريال والفاتيكان ) 
رقم الحلل ف نظم الدول (بالاسكور ويال وطبع بتونس) . السحر والشعر . 
الكتيبة الكامئة ىأدباء المائة الثامئة . أعمال الأعلا م (أكاديية التار ب 
عدر يد) . منفعة السائل فالمرض الال (بالامكو ريال) , كئاسة الدكآن 
بعل انتقال السكان (بالاسكوريال) 5 نفاضة اراب (بالاسكوريال) 5 
الحلل الموشية فى الأخبار المراكشية . وغيرها ,وله سائل وقصائد 
لا تحصى . وقد أفرد له المقرى صاحب نفح الطيب من مؤلفه مجلدين 


كبير ين ألم فيهما بكثير من أخباره وآ ثاره . 


سم ةم سدم 


ورعى له عهد الصداقة والوفاء » فأرسلالى الأندلس سفرراً يسعى 
لدى حكومة غرناطة فى إجازة السلطان اخلوع ووزيره المعتقل الى 
المغرب . فنجح السفير فى مهمته » وعاد الى المغرب صحبة السلطان 
حمل والوزير أبن الحخطيب ١‏ ارم سنة إحدى وسعيك 000 ( 
واستقبلهما أبو سال فى فاس أحمل استقبال » واحتفل بقدومهما 
ف يوم مشهود » وأنشده ابن الخطيب يومئذ قصيدة رائعة » يدعوه 
وما لنصرة سلطانه وغوثه » هذا مطلعها : 
وهل باكر الوسعى دارا على اللوى عفت آنا إلا التوهم والذ كر 
بلادى الى عاطيتمشمولةال موى2 بأكنافها والعيش فينان ضر 
وجوى الذى رنى جناحى وكره فها أنا ذا مالى جناح ولا وكر 
د خا ايد 
ومها : 
قصدناك ياخخير الملوكعلى النوى لتنصفنا تما جى عبدك الدهر 
كففنا بك الأيام عن غلوائها ١‏ وقد رأينا مها التعسف والكير 
ولا أتينا البحر نرهب موجه ذكرنا ندا كالغمر فاحتقر البحر 
#د اس 

| وما : 

)0 راجع ق تفصيل هذه الحوادث م( تاريم الدولة النصرية لابن 
المخطيب ص م . ١‏ وما بعدها » وابن خلدون ق كتاب العر ج بن 
ص ب-.م ويا بعدها . 


لداوع د 


وأنت الذىتدعىإذا ده, ااردى 2 وأنتالذىترجى إذا أخلف القطر 
ومثل كمن يرعى الدخيل ومن دعا بيالمرين جاءه العز والنصر 
وخذ يا إمام الحق باحق ثأره فى انمو بانانة لعزي بر 602 
الحطيب أبكى سامعيه تأثراً وأبى . ويقول لنا ابن الخطيب نفسه 
إن القوم كانوا يرتجفون تأثراً لأقواله . وكان هذا أول لقاء بن هذين 
الرجلين العظيمين اللين جع بدهما مشامبات عديدة ؛ فقد كان 
كلاهها أستاذ عصره وقطره ف التفكر والكناة ؛ وكان كلاهم.ا 
م ره يتصل عنما بأوئق صل »و خوض 

عمارها متقلياً ؛ بدن الظفر والمحنة 4 وكان كلهه.) ولي وسمْندا 
ومطا ل عه 4 ومحرضاً للم و علهم . كان ابن خلدون 
يشغل فى دول المغرب نفس المركز الذى كان يشغله ابن اللحطيب 
ف الأندلس ؛ وقد استأثر فى المغرب بزعامة التفكير والكتابة الى 
كان ستائر مب ابن الخطيب قْ الانلس: . وقل حمعث بين الربجلن 
أواصر الحب والصداقة 4 وفرقت بيهما عوامل الغيرة والتنافس ع 
وكان كل مهما - ذلك حرم صاحبه ونجله » ويكير مواهبه 
وخلاله . وقد ترجم كل منهما الآخر ؛ وذكره ما ينم عن خالص 
التقدير والإجلال ؛ ؟ فيقول لنا أن" ن خلدون و ل ثر حمئه لايق الخحطيب 
إنه )0 بلغ قَْ الشعر والترسل حيث ا جارى فهما 6 وما الدولة 
مداحه » وانتشرت فى الافاق قدماه » 7 ينوه بعد ذلك بروعة 


() والقصيدة طويلة فى نحو ثمائين بيتاً وقد ورد نصها كاملا فى 
الكتا بين السابقن 5 


وساكلة البلطاتيةي و يفن هءته فى الإدارة والحك 22 ؛ ويصف 
ابن الخطيب » ابن خلدون فى ترحته إياه بأنه : « جم الفضائل 
باهر الحصل » رفيع القدر » ظاهر الحياء ؛ أصيل المحد » وقور 
ا خلس » عالى الهمة » عزوف عن الضم » صعب المقادة » قوى 
الحأش » طامح لقئن الرياسة » خاطب للحظ » متقدم فى عدة 
فنون عقلية ونقلية » متعدد المزايا » سديد البحث كشر الحفظ » 
صميح التصور . . . ) .0© ويبدى كلا الرجلين في تبادلا من 
رسائل » لصاحبه مثل هذا التقدير والإجلال . 

وأقام السلطان محمد فى بلاط فاس حيناً ولم يدخر أبو سالم 
وسعاً فى كرامه . وتجول ابن الخطيب حيناً بالمغرب » واستقر 
بسلا . وتوثقت بين ابن خلدون وهو يومئذ من أكابر رجال الدولة 
وبين الأمير الخلوع روابط الحبة والصداقة ؛ وكان يقوم مخدمته 
وقضاء مطالبه ؛ فلما سافر الأمر الى الأندلس ليحاول استرجاع 
ملكه تولى ابن خلدون أمر أسرته » ورعاية شئواها ومطالها » 
وتوفر راحتها . وعقدت أيضاً بينه وبين ابن الخحطيب أواصر 
لا مت وتوثقت فها بعد ؛ وعازل البلطان محمد أن يعمل 
لاستذاد جلك عداوفة مدوئ الفاس زتره أو رطرو انإف بقعا لقا 


(.) وردت هذه الترجمة خلال <ديث ابن خلدون عن حوادث 
الأندلس والمغرب قى كتاب العبر ج ني ص «سمم وبا يعدها . وراجع 
حديث ابن خلدون عن مصرع ابن المنطيب ج ب ص +64١‏ . 

(+) وردت هذه الترجة فى كتاب «الاحاطة فى أخبار غرئاطة» 
ونقلها اللقرى فى نفح الطيب (بولاق) ج ء ص ع ١ع‏ وما بعدها . 


تنفيذاً لاتفاق عقد بينهما ؛ ولكن ملك قشتالة حيما سمع مصرع 
السلطان ألى سال © أنذى فتوراً ف التنفيذ 6 فاستؤاث حمد عندئذ 
خلدون » وكانت له يومئذ لديه حظوة » فى أن يقطعه إحدى مدن 
الأندلس المغربية » ليتخذها قاعدة للعمل والتأهب . فأقطعه رندة 
وأعمالها . وما زال يدر أمره 4 حى استعاد ملكه من أيدى خصومه : 
ودخل غرناطة ظافراً ف حمادى الآخرة سنة 7517 واستتب له الأمر؛ 
واستقدم إليه أسرته من فاس» واستدعى وزيره ابن الخطيب ورده 
الى سابق مراتبه و نفوذه . 

م وقع الحفاء بين ابن خلدون وبين صديقه الوزير عمر » 
فاعتز م الرحلة الى الأندلسكا قدمنا . وإذ كانت بينه وبين سلطان 
الأندلس ووزيرها صداقة حميمة » وكان له علبما أياد لا تشبى » 
فانا نستطيع أن نتصور العوامل الى دفعته الى تلك الرحلة » 
والآمال الى كان يعلقها علبا . فقصد الى سبتة فى أوائل سنة 
4 ه ء ثم جاز مها الى الأندلس » وكتب الى السلطان وابن 
من ابن الحطيب ببنئه فما بالقدوم . ووصل الى غرناطة فى الثامن 
من ر بيع الأول 3 فاهم السلطان لقدمه » واحتى بلقائه وأكرم 
مثواه » ونظمه ى أهل محلسه » وقربه إليه » وآثره يصحيته 
وأسماره . وعامله ابن الخطيب تمنتهى الإكرام والرعاية . وفى العام 
التالى 3 أع سنة حمس وستين ١3517 ١‏ م06 4 أوفده السلطان 


د 4 نيت 
سفراً عنه الى بيدرو القابى ( بثرة أو بطرة ) ملك قشتالة0© ع 
0 هدية فخمة » لإتمام عقد الصلح وتنظم العلائق بينهما . 
فقصد ابن خلدون إليه قى إشبيلية وكانت يومئذ عاصمة قشتالة 
ومستقر البلاط ؛ وتلقاه ملك قشتالة بالرحيب والإكرام . وهنا 
يقول لنا ابن خلدون » إنه عاين آثار أسرته باشبيلية» وقد كانت 
كا رأينا منزل ببى خلدون وفها سطع نجمهم حيناً ؛ وإن ملك 
قشتالة وقف على تاريخ أسرته ؛ وعرفه به و بمكانته طبيب مبودى 
فى بلاطه يدعى ابراهم بن زرور » وكان قد تعرف به فى محلس 
السلطان أبى عنان من قبل حين استدعاه لمعالحته ؛ ثم يقول لنا إن 
ملك قشتالة عرض عليه عندئذ أن يبى ى خدمته » وأن يسعى لدى 
زعماء دولته ليرد إليه تراث أسرته بإشببلية ولكنه أبى . ولا ريب أن 
ابن خلدون كان أذكى من أن يعتقد أن ماك قشقالة كان جاد؟ 
فى عرضه . وأدى ابن خلدون مهمته بنجاح » ووهبه ملاك قشتالة 
« بغلة فارهة عركب ثقيل ولخام ذهبيين » فأهداهما الى السلطان ؛ 
وأقطعه السلطان عند عوده قرية إلبرة عرج غرناطة » فزاد رزقه 
واتتعت أحوالة 6 واسناذق الدلظان فى استقدام أسرته من قسنطينة » 
فبعث السلطان فى استقدامها . وعاش مدى أشبر أخر مع أسرته 
فى رغد وطمأنينة . ولكنه لم يلبث أن شعر بانقباض السلطان عنه » 
وشعر بأثر ابن الخطيب وسعايته فى ذلك من فتوره وإعراضه ؛ 

)١(‏ هو بيدرو أو بطرس القاسى ملك قشتالة ولد مئة وعم , وتوق 


سنة وبم , »2 وتولى العرش بعد وفاه أبيه الفونسو الحادى عشر 
مئة .وس و » وقد اشمر بصرامته وطغيانه و بطشه , 


اهمه لم 


وكان الوزير مخْشى بلا ريب منافسته ومشاريعه . وأدرك ابن خلدون 
الود للبقاء موضع » ووصلته فى الوقت نفسه رسالة من صديقه 
ار أنى عبد الله محمد أمر بجاية بأنه استرد ملكه » وأنه يرغب 

ف قدومه » فقرر مغادرة الأندلس عندئذ واستأذن السلطان فأذن 
له » وزوده بأعطيته » وشيعه معززاً أ مكرما ؛ فغادر الأند لسن 2 
وركب البحر من ألمريّة الى بجاية» ى منتصف سنة 55لا هم 
153550 م) 


القصلا راع 


ذروة المغامرة 

أبوعبد الله د أمير بحجاية . استعادته لملكه واستدعاؤه لابن خلدون . 
تولى ابن خلدون الحجابة المطلقة فى يجاية . استيلاء أبو العباس أمير 
قسنطينة على بجاية ومصرع الأمير د . انضواء ابن خلدون تحت لواء 
الظافر . الوحشة بينه و بين أبى العباس وفراره الى بسكرة . المغزى 
الأخلاق هذه الحوادث . استدعاء أبو حمو سلطان تلمسان لابن خلدون , 
اعتذاره وقيامه بالدعوة له . السلطان عبد العز يز اار ينى يفتتح 
تلمسان . اتصال ابن خلدون به وقيامه يدعوته . قدوم ابن اللنطيب 
الى ااخرب . سفر ابن خلدون الى فاس . تطور الحوادث ف المغرب 
وقيام السلطان أبو العباس أحمد . الدسائس حول ابن خلدون . سفره 

الى الأندلس . المطالبة بتسليمه . مصرع ابن الخاطيب . 


لم ينس أمير مجاية إبان ظفره صديقه أيام محنته » ولم ينس 
أن هذا الصديق قد عانى من أجله عذاب الأسر والسجن. فكتب 
إليه يستدعيه ليشاركه فى أمره وليحقق له الوعدالذى قطع ء 
وكانت نجاية من قبل من أعمال مملكة إفريقية ( تونس ) -خاضعة 
للدولة الننمة . فلما غلب على تونس الأمر أبوق يحبى اللحيانى 
سنة ١١/اه‏ ها قدمنا ع أقطع النغور لأولاده فتول جار ابئه الأمر 
أبو زكريا ولبث فى حكها حى وفاته سئة 7/45 ه » وخلفه ى 
حكها ولده 00 الأمر أبو عبد الله محمد : ولا خض السلطان 
أبو الحسن لى إفريقية خلع الأمير محمداً فيمن خلع من أمراء 
الثغور وى 0 المغرب 50 ثار السلطان أبو عنان على أبيه أثناء 


غيبته فى إفريقية رد الأمراء الخلوعين وفهم الأمير محمد الى ثغورهم 
لكى يعترضوا أباه عند العودة . فاستقر حمد حيناً آخرى حكر مجاية 
م توق السلطان أبو الحسن » وم الآمر لابى عنان . فانيزع مجاية. 
من صاحها كرة أخرى وأر مه على النزول عنها إليه ونفاه الىالمغرب 
فأقام هنالك حى قدم ابن خلدون على السلطان أى عنان ودخل فى 
خدمته . وعندئذ توثقت أواصر الصداقة بين ابن خلدون والأمير 
المخلوع لما كان بن أسرتهما هن اشابق المودة ؛ وامهم ابن خلدون 
لاسن مع صديقه » وبأنه يدبر له سبل الفرار لكى يسترد إمارته 
م يولية حجابته » واعتققل مدى عامن حى وفاة السلطانأى عنان. 
فلما تولى السلطان أبو سالم سعى بن خلدون لإطلاق الأمير حمل 
وباق الأمراء المنفيين الى ثغورهم » وكتب له الأمر محمد غخطه 
عهداً بأن يوليه ا 9 استرد سلطانه م سار الأممر ال مجاية 
وما زال حبى انزعها من يد خصومه ومنافسيه فى سنة ام 
واستوزر نحى أنحا ابن خلدون الأصغر » وبعث الى ابن خلدون 
وهو ارد اس جدنع لانو عجيها لفو فاه عضوت اانه انز 
وكان قد اعتزم الرخبل فق الآندلمن كنا قدمنا . ووصلالى نجاية 
فق منتصف سنة ست وستين . فاستقيله ل بجاية وأهلها أل 
استقبال . ويصف لنا ابن خلدون يوم مقدمه فى تلك العبارة الرنانة : 
« فاحتفل السلطان بقدووى » وأركب للقائى » وتبافت أهل البلد 
على من كل أوب مسحون أعطاق » ويقبلون يدى » وكان يوماً 

شود ). 
وتو لى ابن نخلدون فى الحال منصب الحاجب لسلطان بجاية 3 


وقد كانت اللحجابة يومئذ ى الدول المغربية حسب تعريفه هى : 
« الاستقلال بالدولة والوساطة بين السلطان وأهل مملكته لا يشاركه 
فى ذلك أحد » . واستبد بشئون الدولة » ومضى يدبر الأمور بعزم 
ويعالج الفتن القائمة محزم وذكاء » ويتجول بين القبائل الحبلية 
يستخلص منها الحباية قسراً بقوة دهائه ونفوذه . ولكن الخصومة 
ما لبثت أن نشيت ت بدن أمير نجاية وبين ابن عمه السلطان أنى العباس 
صاحب قسنطينة وان أ لاني يتطلع الى امتلاك يحساية 
ويشر على أميرها القبائل والبطون الخاورة . ويقول لنا ابن خخلدون 
أيضاً إن الأمر مدا ل حسن السيرة ف أهل بجاية بل كان يرهقهم 
ويشدد الوطأة علمهم ؛ حبى اتحرفوا عنه واعتزموا الخروج عن طاعته 
إجابة لتحر يض أب العباس . وفى سنة سبع وستين قصد أبوالعباس 
حموعه الى بجاية » وقاتل الأمير #مدا بعلا غرها وهزمه وقتله » 
ودخل بجاية اظافراً اداه 3 خَلدون أثناء ذلك يازم القصر ى 
بجاية » فلما كانت الدائرة على محمد خاطبه بعض الزعماء فى تولى 
الأمر والدعوة لأحد أبناء السلطان » فأى وخرج كعادته الى نحية 
الظافر والانضواء نحت أوائه ؛ وسلم ابن خلدون المدينة الى 
ألى العباس »ء فأكرمه وأقره حيناً فى وظيفته ؛)ولكن ابن خلدون شعر 
عما قليل بانحرافه فانصرف باذنه الى أحد الأحياء القريبة . ثم رأى 
أنه العباس بعد حين أن يقبض عليه » ففر ابن خلدون الى بسكرة 
فقبض أ اعباس على أيه الأصغر > نحى » واعتقله ببونه » وفتشس 
بيوهم وصادر أمواهم . 
وهكذا اختتمت تلك المغامرة النى كان ابن خلدون مديرها 


به ةبد 
منذ البداية » وكانت من نفثات أطاعه ؛ وكانت كسابقاتها دليلا 
على ما تجيش به نفسه من الأثرة » ونكران الصنيعة » وانتهاز 
الفرص السانحة مهما كان انتهازها ينافى الوفاء والولاء والعرفان . كان 
ابن خلدون ينطق فى خططه وأعماله عن احتقار عديق للعاطفة » 
والأخلاق المرعية ؛ وكان يسيره مثل ذلك الروح القوى الذى 
أعجب به مكيائيللى فما بعد » وتصوره فى أمبره الأمثل ؛ ذلك 
الروح الحرىء الثابت الذى يقتحم كل ضعف انسانى » وحمل ترا 
الى الغاية المرغوبة بأى الوسائل والخطط . ونحاول ابن خلدون أن 
يعرب عن ندمه وأسفه لتطور الحوادث على هذا النحو » فيقول لنا 
فى مكان آخر فى حديثه عن أمر جاية التعس : « فلما استدعانى 
هذا لقيو أي اغيلة لقا با دري ان امطا لد ةدراو قاو كيدها نار 
ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت هن ا حير 2" . ولكن الذى 
لاريب فيه هو أن ابن خلدون كان مجوز فى حوادث مجاية مغامرة 
من متدمي كارن اجا ان درس دقوع ]امناو 
ولاريب أن مقتل حليفه وسيده لم يضره ولم محزنه ؛ وقد كان معقد 
آماله أن ينضوى نحت لواء الظافر » لولا أن أنكره الظافر ورغب 
عن خدمته تلك المرة . 

وتحول ابن خلدون عندئذ الى سثشكرة لصداقة بينه وبين 
أميرها . ولبث هنالك يرقب الحوادث ان الأمر اه 
ابن عبد الرحمن سلطان تلمسان صمراً لأمير مجاية المقتول . وكان 
يطمح الى فتح مجاية . فلما بلغه مقتل صهره بعث قواته الى مجاية 
(0) كتاب العبررج د حجن بالاساء 


ابن خادون 


سد 8960م نسم 


تحاول أخذها » ولكنها هزمت هز مة شنيعة ؛ وكتب أبو حمو على أثر 
ذلك الى ابن خلدون يستدعيه من بسكرة ليوليه حجابته لما كان 
يعلمه من نفوذه فى نجاية وما حولما من القبائل » وأرسل إليه بالفعل 
مرسوم الحجابة ؛ وكتب إليه يرجوه فى السعى لبث دعوته واسوالة 
القبائل إليه . فاعتذر ابن خلدون عن قبول الوظيفة تلك المرة » 
وأرسل أخاه بى » وكان قد أطلق سراحه» الى سلطان تلمسان نائباً 
عنه ؛ ولكنه استجاب الى بث الدعوة بين القبائل وتحويلها من 
جانب أ العياس الى جانب خصمه ألى حمو . ويقول لنا ابن خلدون 
إن نفسه كانت قد سكئمت يومئذ مخاطر المغامرة وأهوال الوظيفة » 
وزهدت فى غواية 0 3 0 1 00 دعل أن هجرته 
السياسة والخدمات السلطانية . 0 0 0 غود آل *شيدان 
الحوادث وخوض المغامرات السلطانية مرارأ 1 أرق 

وق ذلك الحين وصلته رسائل من صديقه 0 الحطيب 
يعرسب فبها عن شوقه وحبه ©» ونحدتثه بأخبار الأندلس 2( ثم عن 
جهوده الأدبية وكتبه الحديدة . فرد عليه ابن خلدون » يعرب عن 
مثل عو وحيه » ونحدثه بأخباره ومحنته ىق نجاية » 95 عن أخاذ 
المغرب وأخبار مصر كنا وصملت إلبه032) . وييلو اق هذه الرسائل 
م محمله كل من الرجاءن للآخر من آبات التقدير والإجلال . 

ولبث ابن خلدون قى بسكرة يبث الدعوة لأنى حمو و شد 
القبائل 2 جانبه 4 ويؤلها على أى العياس 3 ويعمل من جهة 


(1) راجع عنم الرماكن فى كتاب العس ج يراص (امع-.معة. 


ع وام م 


أخرى على عمد أواصر التحالف بين ألى حمو وألى إستاق سلطان 
تونس 1 وكان بدئه ون أخيه أى العباس جفاء وخصومة 5 وزادت 
خلدون همته فى اسمالة القبائل إليه ؛ مم خرج مع صاحب بسكرة 
وياق الزعماء الذين اسهاطم قُّ قواهم لنصرة أبى حمو 6 وكان ا 
نحاربة خصومه ( سنة ١/ا/ا‏ ه ) ولكن أبا حمو هزم أمام خصومه 
مرة أخرى ؛ وارتد ابن خلدون الى بسكرة » يستأنف جهوده الحشد 
القبائل الى جانب أنى حمو » وإحكام الصلة بينه وبين سلطانتونس. 

وف العام التالى » سار ابن خلدون فى وفد من الرئساء لزيارة 
أبى حمو والتفاهم معه على تدبير الخطة اللازمة . فلقيه بالخزائر » 
وبى لديه مدى حين » وأنشده يوم الفطر قصيدة تبنئة يقول فها : 
هذى الديار فحهن صباحاً ‏ وقف الطايا بيهن طلاحاً 
لا تسألالأطلال انلم تروها عبرات عينك واكفا ممتاحا 
فلقد أخذن علىجفونك موثقاً ‏ أن لايرين مع البعاد شحاحا 

ولكن ولاء ابن خلدون مين تلمسان ١‏ يطل هل 4 وسرعات 
ما نحول عنه الى عدوه » يكلب الحموع عليه بعد أن كان يلها 
لتأبيده . ذلك أن صاحب المغرب الأقصى السلطان عبد العزيز 
ابن الحسن خرج فى جيوشه يومئذ يزمع غز و تلمسان واننزاعها كرة 
أخرى من قبضة ببى عبد الواد . وكان الوزير عمر بن عبد الله قد 
استبد بشئون المغرب منذ مصرع السلطان أنى سالم سنة 7/517 ه 
3 قلمئا » وول يول العرش ملوكاً وأحداثاً ضعافا من ع مرين . 
فى سنة 75/8 ه ولى السلطان عبد العزيز بن السلطان أنى الحسن ع 


وكان أسيراً ى اعتقاله » وشدد عليه الحجر والاستبداد كعادته ؛ 
لأف السلطان الذللق: »«ووكت بالز قور عر فتفله غيل رفاك يدوية 
واسترد السلطة كاملة ؛ 95 خرج مجيوشه لاغزو ى توم المغرب 
الأوسط يقصد فتح تلمسان والقضاء على سلطة ببى عبد الواد ف 
المغرب الأأوسط ؛ وكان ابن خلدون يقم عندئذ فى ضيافة أنى مو. 
فلما بلغه مقدم ملك المغرب » ورأى الطريق الى بسكرة قد سدت 
فى وجهه » وسرث الفتنة الى كل ناحية » خشى العاقبة على نفسه 
واستأذن ألى حموفى السفر الى الأندلس » فأذن له وبعث معه برسالة 
الى ملك غرناطة » وأسرع ابن خلدون الى مرسى هذين ليركب البحر 
منها ؛ ولكن مللت المغرب أشرف عندئذ بجحيوشه على تلمسان فغادرها 
بوحمو الى الصحراء ليحشد حموعه وأنصاره . وتمى الى ملك المغرب 
أن ابن خلدون فى هنين وأنه حمل ودائع لأى حمو » فأرسل ف طلبه 
سرية من الحند » فدههته فى المرمى وفنشته فلم تجد معه شيئاً » 
وحماته الى السلطان فى ظاهر تلمسان » فحقق فى شأنه وعنفه على 
انسلاخه عن بى مرين وانضوائه نحت لواء أعداتهم ؛ فاعتذر ابن 
خلدون مما كان بينه وبين الوزير عمر : وشفع له أكابر الدولة 
اماف ا ترف ماق كانه ل اقريى ووه رطان 
ععاونته على أخذ بجاية حين كاشفه برغبته فى فتحها » فارتاح 
السلطان لذلك وأطلق سراحه ايلة من اعتقاله : فارتد الى مكان 
فى الصحراء يعرف برباط ألى مدين ونزل به حيناً يشتغل فى عزلته 
بالقراءة والدرس . 

ولا استول, السلطان عبد العزيز على تلمسان بعدئذ بقليل 


سس لايم ندم 


( سنة ؟/ا/ا ه ) استدعى ابن خلدون وعهد إليه بأن يبث دعوته 
بين القبائل وأن محملهم على مناصرته ومقاتلة عدوه أنى حموء فقبل 
ابن خلدون المهمة وأخذ يسعى شد القبائل واسّّالنها محاربة صديقه 
بالأمس »ع وانتظم فى سلك الحملة البى بعنها السلطان لمطاردة أنى حمو : 
وأخحذ يعمل تباعاً على سلخ القبائل عن أنى حمو مماكان له من النفوذ 
أى حمو حى دنه 2 أعماق الصحراء ومزقت معسكره 4 وفر 
أو حمق وآله تحت جنح الظلام . وتخلف ابن خلدون بعدئذ لدى 
أسرته أياماً فى بسكرة » ثم قصد الى السلطان عبد العزيز فىتلمسان 
فأحسن استقباله وأكرم مثواه 2 واضعاة ليعمل على مبدئة 
الأحياء الخارجة فى المغرب الأوسط وردها الى الطاعة ؛ فصدع 
بالأمر ع ولكنه لم ينجح فى مهمته فى تلك المرة » فعاد الى بسكرة 
واكتنى عراسلة السلطان . وهنا وصلته الأنباء عقدم صديقه 
ابن الخطيب على السلطان فى تلمسان » وقد غادر الأندلس فراراً 
من بطش مليكه سلطان غرناطة بعد مافسدت بيلبما العلائق . وكان 
ابن الحطيب حين استرد الغنى بالله عرشه» قد استأثر لديه بكلسلطة 
نكبته ؛ وشعر الوزير بتجهم الحو من حوله » فتحيل فى الحروج 
من الأندلس » وعير البحر الى المغرب ؛ فاستقبله السلطان 
عبد العزيز أحمل استقبال وأغدق عليه عطفه وعطاءه . وكتب 
ابن الخطيب الى صديقه ابن خلدون فى بسكرة يقص عليه خيره » 
وبعتب عليه فما كان منه ى حقه حدن مقامه بالأندلس ؟ فرد عليه 


بده 5ه ب 

ابن خلدون برسالة موثرة بو كد فنا تقديره وحيه لصديقه » ويدفع 
عن نفسه مظنة الفتور والوقيعة و مبنئه بنجاته0©. 

ولبث ابن خلدون مقما فى بسكرة » والمغرب الأوسط يضطرم 
بالثورة ق. حميع تواحيه . فلا حشد السلطان حملة محارية الثوار 
بقيادة وزيره أنى بكر بن غازى » عهد الى ابن خلدون باسمالة 
القبائل كرة أخرى 4 فأدى مق خلدون المهمة » وقصل الى الوزير 
0 بالصحراء فى شيوخ القبائل الموالية » و نظ معه برا لفل 
ثم عاد الى بسكرة » ولكن مقامه مها لم يدم طويلا لآنه آنس ق 
نفس أمزها تغرأ ونزوعاآ الى الثورة 4 فغادرها مع أسرته ليلحق 
بالسلطان فى تلمسان » ولكنه ما كاد يصل الى منتصف الطريق 
حبى بلغته الأنباء بوفاة السلطان وتولية ابنه السعيد مكانه فى كفالة 
الوزير ابن غازى 5 البلاط كله الى 1 0 :لالاه ) ع 
والحند . واعترضت انا أثناء مسيرها 500 من الأشقباء 
بتحر يض أى حمو الذى عاد فاستولل على تلمسان على أثر وفاة 
السلطان » ونهبت متاع المسافرين ؛ ولم ينج ابن خلدون وأسرته 
من الأسر إلا بصعوبة » ووصل أخيراً الى فاس فى حال سيئة » 
فأكرمه الوزير ابن غازى وتمره برعايته » وأقام فى فاس موقراً 
ميجلا . 

وق ذلك الحدن اعت التاكتق ببن بلاط فاس وبلاط 
غرناطة . وكان الوزير ابن الخطيب قد التجأ كما قدمنا الى 


(0) كتاب العبر ج نا ص عسع-_مع . 


بنى مرين فطلب سلطان الأندلس محمد بن الأحمر الى بلاط فاس 
إبعاده وتشريده فأى الوزير ابن غازى » وأطلق بعض 00 
من أسرة ب لخر لمناوأة حكومة الأندلس ؛ وأطلق ابن . 
زعيمين من زعماء المغرب كانا بالأندلس » وها عبد 0 بن 
يفلوس من أمراء ببى مرين والوزير مسعود بن ماسى لمناوأة حكومة 
فاس» و بعنهما فى أسطوله الى شواطىء المغرب » وحاصر جبل طارق 
وهى يومئذ من أملاك ببى مرين . وبعث الوزير ابن غازى جيشاً 
لقاتلة الخوارج بقيادة ابن عمه محمد بن عمان . فاسماله ابن الأحمر 
وحرضه على الخحروج » فأعان الثورة ودعا للأمر أحمد ابن السلطان 
أن سام وكان يومئذ معتقلا بطنجة » وزحف لقتال ابن غازى . 
ونشبت بين الفريقين معارك طاحنة بقرب مكناسة » وارتد ابنغازى 
الى فاس و تحصن لا . فحاصره الخوارج <تى أذعن وخلع الملك 
السعيد . واستولى السلطان أبو العباس أحمد على فاس (سنة 1/1/5 ه ) 
وعدن ابن عمان لخجابته . واستولى الأمير عبد الرحمن على شمال 
المغرب تنفيذاً للاتفاق المعقود . ١‏ 

وكان ابن خخلدون أثناء هذه الحوادث مقما بفاس ؛ فلما وقع 
الانقلاب » وى بعضهم فى حقه الىالحكومة الحديدة» فقبض عليه 
حيناً ثم أفرج عنه بسعى صديقه الأمر عبد الرحمن سلطان الشهال . 
وعندئذ أزمع الرحلة الى الأندلس بعد أن أغلقت ى وجهه قصور 
المغرب كلها . ويقول لنا ابن خلدون انه أراد اللحاق بالأندلس 
طلباً للاستقرار والدرس . والظاهر أن فكرة الانقطاع الى البحث 
والتأليف كانت قد اختمرت ق ذهنه يومئذ » وقد رأيناها تساوره 


ا 
مراراً منذ اضطربت شئون السياسة واكفهر أفق المغرب » فجاز 
الغدن ال الأندلسن ف ربيع سنة 715 ه تاركاً أسرته بفاس . ولى 
فى طريقه وزير ابن الأجمر أبا عبد الله بن زمرك ذاهباً الى بلاط 
فاس للتهنئة والمفاوضة » فرجاه أن يسعى لإطلاق أسرته ولحاقها به . 
ولكن ابن خلدون لم بحسب حساباً لدسائس خصومه » ولم يدر 
كلده أنه سغدو موضعاً المساومة. فى. مفاوضات شائنة ...ذلك أن 
بلاط فاس توجس شراً من استقراره بالأندلس وأنى أن تلحق به 
أسرته لما نمى إليه من أن ابن خلدون على صلة مع الأمر عبد الرمن 
وأنه حرضه على غزو المغرب . وقد جاء ابن زمرك من جهة أخرى 
ال نان اليس ف لتقي اميه شائع تمه سافان :الكرون: ليرد 
عن نيه كرف الألصر قري اقتروايا الحا نك ناوشن أن 
يعمل على نكبة الوزير ابن الخطيب ومصرعه » وذلك لما كان 
يعتقده ابن الأحمر من أن وزيره السابق كان محرض الساطان 
عبد العزيز على محار بته . وكان بلاط غرناطة قد 1 لنكبة الوزير 
السابق بتدبير امهامه بالزندقة والحروج على شريعة الإسلام » 
وسلوك مذهب الفلاسفة الملحدين ق بعض رسائله . وكان تلميذه 
ومنافسه القدم الوزير ابن زمرك أكير مروج هذه الدعاية . 
وقد حل ى بلاط فا اسع أل اهام ما بذ بة م ن العمل على 
تمق ابن الحطيب وإهلاكه . وعندئذ رأى بلاط فاس الفرصة 
سانحة لمطاردة ابن خلدون ونكبته » فطلب الى ابن الأحمر تسليمه 
بحجة أنه كان يسعى لإنقاذ ابن الخطيب » فأنى ابن الأحمر » 
ولكنه ارتضى أن جز ابن خلدون الى إفريقية . والواقع أن ابن خلدون 


لشد//ام سم 


. وكان ابن الخطيب حين اضطرام الثورة 
قد كأ الى البلد الحديد ( ضاحية فاس ) مع الوزير ابن غازى ؛ 
فلما استولى السلطان الحديد على فاس قبض عليه . وكان يرسف 
فى سعنه حبن قدم ابن زمرك على السلطان يسعى لإهلاكه . وأصغى 
السلطان الى سعاية ابن زمرك » وعقد محلساً من رجال الدولة وأهل 
الشورى 6 واسعداعى 7 السجين لواجهة الهم كر إليه 
وأخصها الزندقة والحروج على شريعة الإسلام استناداً الى بعض 

رسائله . وذهب المفكر والكاتب والسياسى العظم ضحية 0 
الشائنة » وضحية التعصب والجهل » إذ أدين فى تبمة الزندقة » 
وعل وان فض النقهاءالسملة انا عو سو عليه وسقي الغا 
فقتل خنقاً فى نه وأحرقت جنته ( سنة */ال/ا ه ‏ 1810/4 م )20 , 
رقنا نا خلدون هذه الاساتك: اللخارة مق شعن كان باكلا 


ابن الخطيب فى 
بعدنا وإن جاورتنا البيوت 
وكنا عظاماً فصرنا عظاما 
وكنا شموس سماء العلا 
فقل اعدا ذهب ابن الحطيب 


فن كان يفرح منكم له 


“انه يرد لى به نفسه : 


وجئنا بوعظ وين صموت 
كجهر الصلاة تلاه القنوت 
وكنا نقوت فها نحن قوت 
غرين فناحت علها البيوت 
ذا الذى لايفوت 
فقل يفرح اليوم من لا يموت 


وفات ومن 


00 كتاب العير ج نا ص وزع - وعم م 


لفبي لال 

العزلة والتأليف 
عود ابن خلدون الى المغرب وعود الصلة بينه و بين أبى حمو . التجاؤه 
الى أحياء عر يف , بدؤه بكتابة مؤلفه التارخى . كتابه المقدمة وتار بم 
العرب والبر بر . سعيه الى العودة الى تونس . السلمطان أبو العباس 
يأذن له . عوده الى وطنه . إتمامه لمؤلفه ورفعه إياه الى السلطان . 
قصيد ذه دوم الاهداء : الدساشس من حوله ٠.‏ خرو جه مع السلطان ق 


الحملات الحر بية . اعتزامه الرحلة الى المشرق وركو به البحر .زهده 
فى الحياة السياسية . 


وهكذا كاد القدر مجمع بين الصديقين لآخر مرة فى ظروف 
ممائلة » وكاد ينكهما عحنة مشتركة . ولكن ابن خلدون كان أسعد 
حظاً من كه | اكت سلطان غرناطة بأن يقصيه عن أرضه 
وأن يرده الى إفريقية . فنزل فى مرسبى هنين حائراً جزعاً لا يعم 
أنى يقصد . وكان أخوه >بى قد عاد الى خدمة أنى حمو أمر 
تلمسان ء ولك أنانعو كان ذاقنا عله أ عا 'نقجة كا دعله فته 
مرة بعد مرة » فتركه شريداً فى هنين . ثم شفع فى أمره صديقه 
محمد بن عريف من رؤساء بى عريف »© وما زال حبى عفا عنه 
أبو حمو وأذن فى قدومه الى تلمسان » فقدمها فى عيد الفطر 
سنة 5//ا ه ( 111/54 م ) » وأراد أن ينقطع للدرس والقراءة ولكن 
أبا حمو انتدبه مرة أأخرى ليدعو له بين القبائل ؛ فاضطر ابن خلدون 
أن ينظاهر بالقبول مرغماً :«ولكته كان عل ماايظهر قد عاق تخا 


حت كه تت 
السياسة نبائياً » فماكاد يغادر تلمسان حتى ولى شطر قبلة أخرى » 
وسار الى أحياء ببى عريف فتزل لد-هم » ولحقت به أسرته بعد 
قليل من تلمسان » واعتذر له أصدقارئه لدى السلطان أنى حمو ع 
وأكرم بنو عريف مثواه أما كرام » وأنزلوه مع أسرته بأحد قصورخم 
ا 0 د١٠‏ 02))ع و 000 ٠‏ ثم كلاو 
ا م عاك وجين اع ابن خلدون فى ذلك 
المفر النالى-مدى اربعة اعوام + ولع لآول مرة بالاستقرار والهدوء 
المستمر » بعيداً عن تمار السياسة والدسائس السلطانية » ومخاطر 
التجوال والحملات الحربية » وألبى لأول مرة فرصة واسعة للبحث 
والدرس . 
وى تللك الفئرة الحادئة بدأ ابن خلدون بكتابة مكلفه التارحى 
وكان يومئذ 2 نحو الخامسة فالا يعي من مره 4 وقد ضيحت 
السياسة » متقلباً ىق خدمة القصور والدول المغر بية » يدرس شتومها 
ونظمها ويستقصى سيرها وأخبارها » ولجوس بخلال الحضاب 
والصحارى المغربية متغلغلا بين القبائل البربرية يدرس طبائعها 
وأحواها وتقاليدها فى الحياة العامة والحياة االحادة . وكان ذهنه 
اللحصب » فضلا عن هذه الدراسة العملية » يفيض بهار الاطلاع 
الشاسع » الذى كان جد" قى تحصيله كلما سنحت الفرص قى مكاتب 
المغرب والأندلس . وكانت عزلة مباركة موفقة ؛ فى ذلك المقام 
النائى المنعزل » كتب ابن خلدون مقدمة تاريه » وأهم تلك المباحق 
6 تقع هذه المنطقة حنوب إقليم قلس قسنطينة حول مديئة تاوغورت 
على نحو ماثة ميل من حدود تونس الغر بية . 


لاو" دم 


والنظريات الى تتبوأ مكانة رفيعة ببن كرات التفكير البشرى » 
ووهب تراث العربية ذلاك الأثر الخالد الذى ما زالت زهو ايه 
وتفاخر ؛ وانتبى “ابن خخلدون من كتابة مقدمته الرائعة لأول هرة 
ف منتصف سنة ول/ا/ا ه ( /الا١‏ م ) واستغرق فى كتابتها حمسة 
أشبر فقط 09 > م نقحها وهذما بعد ذلك . وهو يقول لنا ى دهشة 
من نفسه وإعجاب بتوفيقه ١‏ وأكلت المقدمة على هذا النحو الغريب 
الذى اهتديت إليه فى تلك الخاوة » فسالت فها شابيب الكلام 
والمعانى على الفكر حتّى امتخضت زبدتها » وتألفت نتائجها )0 , 

كم شرع بعد إعمام المقدمة فى كتاية تأر نحه » فكتب منه تاريخ 
العرب و«البربر وزناتة أو بعبارة 5 فد قساف الاوك 
والأخيرة حسب النظام الذى انهى به الينا . ولم يكن فى برنامج 
ل خلدون كتيب تارياً عاماً الخليقة » ب لكان قصده الأساسى 
أن يكتب تاريخ المغرب والدول البربرية » وهو ما يشير إليه ف 
المقدمة بقوله : « وأنا ذاكر فق كتانى هذا ما أمكننى منه فى هذا 
القطر المغربى إما صر حا أو مندررجاً فى أخباره وتلوحاً » لاختصاص 
قصدى التأليف 5 وأحوال أجياله وأممه وذكر ممالكه دون 
ما سواه من الأقطار » لعدم اطلاعى على أحوال المشرق وأممه » 
وأن الأخبار المتناقلة لا توق كنه ما أريده منه » 9© » ولكنه عاد 
فعدل برناحه » ورأى أن يكتب تار نا عاماً الخليقة . ولا كان 
5) راس خا القدمة عن وماد 


60 كتاب العبرج ب ص 5 5ه 
(م) المقدمة ص نام . 


ينقصه ف مقامه المنعزل كثير من المراجع الضرورية © فقد اعيزم 
العودة الى وطنه تونس ححيث نهبىء له مكاتها الغنية فرصة المراجعة 
والتحقيق بخ و كان الك ف أواسط ننرنة ٠ه‏ (8/ا1 م ) بعد 
أن أ كل المقدمة والأقسام المتعلقة بتاريخ العرب والربر . 

وكان على عرش تونس يومئذ السلطان أبو العباس الذى 
عهدناه من قبل أمراً لقسنطينة ثم انتزع بجاية من يد ابن سه 
الأمر محمد » وولى ابن خلدون له الحجابة حيناً » ثم مغط عليه 
وحاول اعتقاله ففر منه الى بسكرة ؛ فاعتقل عندئذ أخاه بحبى فى 
بونه وصادر أمواطهم ول أبق العباس بعد ذلك يتحين رفن 
للاستيلاء على تونس ؛ ولأ اليه وزيرها ابن تافراكين الذى استبد 
حيناً بشئونها حيما جرده السلطان أب اتعاق من ساطته » وأخذ يعمل 
معاونته على نحقيق مشروعه . وف سنة ١ل/الا‏ ه زحف على تونس 
فى قوات كببرة واستولى علها من يد سلطانها الطفل ولد أنى إسحاق » 
ثم استولى 7 بعدهاأ تباعاً على حميع تغور إفريقية 50 الدلة 
الحفصية مرة أخرى قوية وطيدة الدعاتم . وكانت العلائق سيئة 
بن السلطان أبى العباس وبين ابن خلدون منذ حوادث بجحاية ع 
م من عشرة م . فلما اعتزم المؤرخ ل أل تون 
مسقّط رأسه ومثوى أسرته » محمله حب الوطن. ورغبة البحث 
والمراجعة » كتب الى السلطان ألى العباس يرجوه الصفح والإذن 
بالعودة » فرد السلطان بالقبول والصفح والدعوة بالقدوم » فغادر 
ابن خلدون أحياء عريف ى شهبر رجب سنة 78٠١‏ واجتاز الصحراء 


وهر فى طريقه بقسنطينة فاستراح مها حينا ى ضيافة الأمر إبراهم 


ال د 
ابن السلطان أنى العباس » ثم قصد الى السلطان أى العباس © 
وكان يومئذ على رأس جيشه » يعمل على إخماد الثورة فى بعض 
النواحى » فلقيه بظاهر سوسة ؛ فحياه السلطان أحمل نحية وبالغ 
فى إكرامه وقربه وشاوره فى أموره . ثم بعثه الى تونس وأصدر 
أوامره بتوفير ما جب لراحته من المسكن والمعاش . و نزل ابن نخلدون 
ترد :2 وملئة ومبقط انها :+ الأول مرو عن قارفا تعدفا دوق 
العشرين فى سنة ثلاث وخمسين ؛ واستقدم أسرته من أحياء عريف » 
وأقام فى دعة وأمن وسعة » عاكفاً على الدرس والبحث» حتى عاد 
السلطان من رحلاته الحربية بعد أشهر ؛ فقربه اليه واختصه 
بممجلسه وكلفه باتمام موكلفه . وهنا شعر ابن خلدون كرة أخرى 
بالدسائس القدعة تعمل حوله » لما آثره السلطان به من الرعاية . 
وكان محور هذه الدسائس خصمه الفقيه ابن عرفه شيخ الإفتاء . 
ويقول لنا ابن خلدون فى سبب هذه اللحصومة » إنه كان يتفوق 
على ابن عرفه فى المحالس العلمية » وأن تلامذة ابن عرفة هرعوا اليه 
بتلقون عليه دونه فأحفظه ذلك » وأخذ يسعى مع رجال البطانة 
ف حقه لدئ السلطان . ولكن هذه السعاية لبثت حينا دون أثر 
لمكن متزلته ومقامه . 

ولا توفرت لدى الموارخ وسائل لخت والرائفة هكف 
على نمام مولفه وتنقيحه ونهذيبه حى 1 منه نسسخة أولىرفعها الى 
مولاه السلطان أنى العباس ق أوائل سنة 785 ه ( أوائل 7ام) 
وكانت هذه النسخة الأولى تشمل المقدمة وأخبار الربر وزئاتة » 
وتاريخ العرب قبل الإسلام وبعده » وتاريخ الدول الإسلامية 


سد مم سم 


المحتلفة2١2؛‏ وقد اننهى ابن شخلدون فما كتبه عن أخبار الدول المغربية 
ىعصره حبى استرجاع السلطان أن ىالعباس لتوزرف سنة 1/818 ه0©, 
ولكن هذه النسخة الأولى أ كلت بعدئذ » وأضيفت ابا أقسام 
كبيرة أخرى فى تاريخ الدول الإسلامية فى المشرق » وتاريخ الدول 
القدعة والدول النصرانية قا سنيين بعد . 


وفى نفس اليوم الذى رفع فيه ابن خخلدون النسخة الأولى 


من كتابه لا لطان أنى العباس » أنشده قصيدة طويلة فى نحو مائة 


بيت » يشيد فا بسيرته وأعماله » ويستدر عطفه ورعايته » وينوه 


يكتابه ؛ وهى من أشبر قصائده » وهذا مدالعها : 


هل غير بابك للغريب مؤمل 
هى هه بعذت إلياك على النهى 
متبوأ الدنيا ومنتجع الى 
ومبها : 
أرح الركاب فقد ظفرت بواهب 
لله من خلق كر م فق التندى 
هذا أمير. “الؤمدين ماما 
فا ألو العاين بق ايه 
سبق الماوك الى العلا متمهاا 
فلأنت أعلى المالكين وإن غدوا 


عزما كما شحذ الحسام الصيقل 
والفبلك ا بحييك القاركن > المبلل 


يعطى عطاء المنعمين فيجزل 
كالر وض حياه ندى محضوضل 
فى الدين والدنيا اليه الموثل 
شبدت له الشم الى لاتجهل 
لله منلك السابق المتمهل 
يتسابقون الى العلاء وأكل 


() راجع كتاب العبرج نا ص هعم و-وم. 
() كتاب العبرج بد ص دوم . 


ومها فق 'ذ كر الكتان + 


واليك من سير الزمان وأهله 
عن أحاديث الألى 
تبدى التبابع والمالق سرها 
والقائمون علة الإسلام من 
ليت كتب 0 مجمعها 


كينا ديرب 


عيرا يدين بفضلها من يعدل 
غبروا فتجمل عمهم وتفصل 
وتمود قبلهم وعاد الأول 
مقر وبر ترم إذا ما حصلوا 
وأتيت ألما مما قد أغفلوا 
شسرّد اللغات ها لنطى ذكل” 


ا لسوار 5 مفخرا 
رلته كنا أمرفك: 3ع #لعنسه 


يبى الندى به ويزهو المحفل 
شيئاً ولا الإسراف مى يجمل 
عل آن هذه الاعة زات عقا أزى لخلهرة جزلذد) مدق حنج 
فااليت أن غشها الكدر . فا زال ابن عرفه وحلفاوئه خخصوم الموارخ 
فى دسهم وسعايتهم ؛ ولم تثمر هذه السعاية فى حرمان الموكرخ من 
عطف مليكه » ولكنها أثمرت فى إزعاجه من طريق آخر . ذلك 
أن السلطان حيما تأهب الخروج بجيشه لمقاتلة الحوارج عليه ى 
توزر وأعمالها سنة ثلاث وتمانئن » أمر ابن خلدون بالسفر معه ع 
فصدع ابن خلدون بالأمر مكرها . وكانت نفسه قد عافت أحداث 
السياسة » وأضحى يرغب عن هذه المهام السلطانية الخطرة . ولا 
أتمت الحملة أعمالها أذن له الساطان بالعود قبله » فقصد الى ضيعته 
يوار تونس وأقام ها حتى عاد السلطان ظافرا » فصحبه الى تونس. 
5 تمض أشهبر قلائل حتى تأهب السلطان للخروج و 
أخرى : افخطى: أبن خلدون أن يعود السلطان الى استصحابه قف 
فاعيزم عندذئك مغادرة تونس 


ق حدشه مرة 


حملاته » وألا يستقر له قرار بعد . 


هخ" د 


وخطرت له فكرة الج » يتوسل بها عذراً الى السلطان . فتضرع إليه 
أن #لى سبيله وأن يأذن له بى قضاء الفريضة » فأذن ؛ وغادر ابن 
خلدون وطنه ومسقط رأسه كرة أخرى » فكانت الحجرة الأبدية ؛ 
وخرج الى مرسى السفينة » فى حفل مؤثر من الأعيان والأصدقاء 
والتلاميذ يودعونه بن مظاهر الحزن والأسى » وركب البحر الى 
المشرق 3 تقفيت شان سه 5 ه ( اكتوبرسنة 187١م‏ ) . 

وهكذا اختم ابن خلدون بالمغرب حياة حافلة بصنو ف المغامرات 
والحوادث ؛ ول تكن بلا ريب خاتمة باهرة ؛ ولم تكن مما يرضى 
نفسه الكبيرة . كان ابن خلدون بلا ريب أعظل سيامى ومفكر 
عرفته إفريقية210 والأندلس فى القرن الثامن ال مجرى ؛ وكانت تلك 
الخلال والمواهب البديعة البى حملته الى ذروة الحوادث » وجعلت 
منه شخصية بارزة فى تاريخ المغرب وتطوراته السياسية مدى ربع 
قرن » واستطاع بفضاها أن ينعم بالزعامة والنفوذ الواسع بين تلك 
القبائل الصحرية الى عرفت دانماً بقوة الشكيمة وجفاء النزعة » 
خليقة أن تمبىء له مكانة رفيعة وطيدة فى دول العصر وقصوره . 
وقد أنفق 0 خلدون ربع قرن ى خوض تمار السياسة ودسائس 
القصور » وتقلب ىق خدمة حميع الدول المغربية » و تمتع قرارا 
تمزايا الرياسة والحكم ؛ وذاق مراراً محن النقمة ومرارة الاعتقال 
والأسر وخطر الحلاك ؛ ثم إذا به بعد طول العناء والحهد مجد نفسه 
حيث بدأ » ويصبح فإذا به قد فقد عطف حميع القصور والدول 

() نستعملها هنا بمةتى المغرب بجميع أقطاره . 

ه ابن خلدون 


عت وةجمت 
الى تقلب فى خدمتها وأسدى الها أجل الحدمات أحياناً ؛ ثم إذا 
به جد نفسه فى هذا الملاذ الأخر الذى آوى اليه واستقر فى ظلاله » 
موضع السعاية والكيد وان بشعر منذ حين عمرارة هذه ا حمبة 
ويلتمس السلوى فى البحث والتأليف ؛ وقد هدأت نفسه المضطرمة 
بشغف النضال والمغامرة » وعاف أحداث السياسة ؛ وأخحل يتبر م بقضاء 
تلك المهام السلطانية الى كان يتخذ قضاءها وسيلة للنفوذ والرياسة . 
وكان ينشد الاستقرار والحياة الحادئة بعد طول التجوال ويرجو أن 
يطوى مرحلة الحياة فى وطنه » ويثوى اليه الثواء الأخير الى جانب 
آبائه وأجداده . ولكنه لم يظفر حبّى بتلك الأمنية المتواضعة » 
وأزعجه كيد خصومه فى مقامه الحادىء ؛ وخثبى أخراً عاقبة الكيد 
والسعاية + :ول جد ى. توقين بغا كان يتشد من هدوه وسكيبة ؛ 
فاقطر أن فسن الحج عذراً لارحيل والنجاة » وأن يودع الأهل 
والولد» وأن يغادر الوطن وحيداً فريداً» الى حيث لا يعام ماذا هيأت 
له الأقدار . 


1 
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لصيل نا 

صر عم - 

و لذية السو لشن والقضاء 

مقدم ابن خلدون الى مصر. وصفه للقاهرة . جلوسه بالأزهر . اتصاله 
بالبلاط . ولايته التدر يس بالمدرسة القمحية . الدرس الأول . ولايته 
لقضاء المالكية . اضطراب الأفق حوله . حديثه عن القضاء . تعليق 
الكتاب المصريين على مسلكه . هلاك أسرته فى البحر . عزله عن 
القضاء و بقاوه فى منصب ااتدر يس . سفره للحج . ولايته للتدرس 
فى الصرغتمشية . الدرس الأول . تعيينه شيخاً لذانقاه بببرس . ثورة 
يلبغا الناصرى وعزل السلطان برقوق . سقوط يلبعغا وعود برقوق الى 
العرش . تأسلات ابن خلدون عن الدول المصرية . انقطاعه للدرس 
والبحث . سعيه الى عقد الصاة بين بلاط مصر وقصور المغرب . 


به 

غادر ابن خلدون تونس ى منتصف شعبان سنة 84/ا ه 
(اكتوبر سنة 181١م‏ ) » نا قدمنا » فوصل الى ثغر الاسكندرية 
يوم عيد الفط بعد رحلة محرية شاقة . ويقول لنا ابن خلدون 
إنه قدم الى مصر لينتظم منها ى ركب الحاج وإنه تبث بالاسكندرية 
شهراً مبىء العدة لذلك » ولكن لم يتح له يومئذ أن ححقق هذه 
الغاية » فقصد الى القاهرة © . ولكن قضاء الفريضة لم يكن سوى 
حجته الظاهرة فى مغادرة تونس ؛ وكان مقدمه الى مصرء ؟ا رأينا 
نوعاً من الفرار » وخيفة البطش وامحنة . وكان يرجو بلا ريب أن 


)0( كتاب العيبر ج ب ص +6 . 


يقضى أيامه عصر فى هلوء ودعة 4 وأن ينعم بذلك الاستقرار الدذى 
ل مبيكه له بالمغرب حياة النضال والمغامرة 5 وكان يومئك 2 الثانية 
والحمسين من مره » ولكنه كان وافر النشاط والقوة » يتطلع دائماً 
الى مراتب النفوذ والعزة ؛ وكانت القاهرة يومئذ ميئل التفكر 
الإسلاتى ف المشرق والمغرب » ولبلاطها شبرة واسعة فى حماية العلوم 
والاداب . فكان يرجو أن ينال قسطه من هذه الرعاية والحماية . 
ووصل ابن خلدون الى القاهرة فى أول ذى القعدة سنة 84/ا ‏ 
نوشير سنة الى ؟ فميرته ضخامها وعظمما وباؤها كنا ميرت 
سلفه وهواطنه الرحالة ابن بطوطة قبل ذلاك بنصف قرن0© : 
وما مورت على كر العصور كل من راها ا أعلام المشرق وا مغرب. 
ولا غرو فان الموؤرخ ١‏ بر با مغرب سوى تلك المدن الصحرية 
المتواضعة » ولم ير بالأندلس حيث قضى ردحاً من الزمن مدينة 
فى عظمة القاهرة وروعتا . وهو متف للقاهرة أثر مقدمه ونحيمها 
محماسة تم عن ميق إعجابه وسحره وتأثره » ويصفها فى تلك الفقرة 
الرنائة : فرأيت حاضرة الدنيا » وبستان العالم » و شر الآم , 
0 الذر من البشر 4 وإيوان الإسلام 4 وكرسى الملك 04 
تلوح القصور والأواوين ى جوه » وتزهو الحوانق والمدارس 
والكواكب بآفاقه » وتضيىء البدور والكواكب من علمائه : 
قد مثل بشاطىء النيل مبر 4 ومدفع ميأه السماء 4 يسقيه العلل 
والهل سيحه » وبجبى الهم العرات والخيرات نجه ؛ ومررت فى 
سكك المدينة تغص بزحام المارة » وأسواقها تزخر بالنعم .. ْ 


60 وفد ابن بطوطة على القاهرة سنة مب ه دا ب ملم م ق 
عهد الناصر بن قلاوون . 


مت دست 


ولم يكن ابن خلدون نكرة فى مصر » فد كان المتمع 
القاهرى يعرف الكثر عن شخصه وسيرته ؛ وكان ذكر مؤلفه 
الفم ولا سي مقدمته الشبرة قد سبقه » وذاعت نسخه الأول 
قبل ذلاك ل قْ مصر وغبرها من بلدان المشرق » وأعجبت 
دوائر 0 والتفكير والأدب بطرافة مقدمته وجدلمها وروعة ة مباحها. 
فلم د يكد بحل بالقاعرة حبى أقبل عليه العلماء والطلاب من كل 
صوب . يقول ابن خلدون فى كير ياء وتواضع معاً : « وانثال على 
طلبة العلم مبا يلتمسونالإفادة مع قلة البضاعة ؛ وم بوسعونى عذرا )(00) 
وهذا ما تشر اليه التراجم المصرية ؛ فيقول أبو المحاسن بن تغرى 
بردى ف ترحمته لابن خلدون : « واستوطن القاهرة وتصدر للإقراء 
بالجامع الأزهر مدة » واشتغل وأفاد )0© ويقول السخاوى : 
« وتلقاه أهلها ( أى أهل مصر ) وأكرموه » وأكير وا ملازمته والتردد 
عليه » بل تصدر للإقراء بالخامع الأزهر مدة ... )0© . جلس 
ابن خلدون اتدريس بالأزهر » والظاهر أنه كان يدرس الحديث 
والفقه المالكى ويشرح نظرياته فى العمران والعصبية وأسس الملك 
ونشأة الدول » وغرها ما عرض اليه فى مقدمته . وكانت هذه 
الدروس خير اعلان عن غزير علمه » وشائق مثه » وساحر 
)١(‏ كتاب العبر ج راص مهمع . 
() كتاب المهل الصا لابن تغرى بردى - نسخة دار الكتب 
الخطية رقم م( ١‏ تاريعم اج عاص ...م . 
(م) كتاب الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع للسخاوى ‏ 
نسخة دار الكتب الفوتوغرافية رقم هبن تاريخ المجلد الثانىمن القسم 
الثانى » ص ندم (وقد طبع بالقاهرة سنة ع هم | ه. ج ع ص +5 .)١‏ 


بيانه . وكان ابن خخلدون عدثاً بارعاً رائع امحاضرة » مخلب ألبات 
سامعيه عنطقه وذلاقته . وهذا ما محدثنا به جماعة من أعلام التفكير 
والأأدف المصريءن الذين سرعوه 0 درسوا 1 ع وما يمراد 
الكبير اه ى الدين المقريزى ) الذى بوه ودرس عليه 60 4 وكذا 
داف اين حجر ؛ فقد درس عليه وانتفع بعلمه ووصفه بقوله : 
ركان لجا لصحا .6 سيرن (ا رمل رسك اننم ؛ مع معرفة 
تامة بالأمور خصوصاً متعلقات المملكة )0© ونقل السخاوى عن 
الحمال الشبيثشى أنه وكان فصيحاً مفوهاً خيل الصورة ) » وعن 
الركراكى « إن محاضرته الها النبى 06© . 
وهكذا اع ابن خلدون لأول مقدلمه أن حلب الباق 

اجتمع القاهرى 2 وأن يستثر إعجابه وتقديره ؟ ا صماء 
الأف من حوله لم يدم طناك كا سترى . وى أثناء ذلك اتصل 
ابن خلدون بأمير من أمراء البلاط يدعى علاء الدين الطنبغا 
ا ححوافى 040 فشمله برعابته 4 وساعده على التقرب من الس لطان 
الملك قبيل مقدم ابن خلدون بأيام قلائل ( أواخر رمضانسنة 2017/84 
فأكرم وفادة المؤرخ واهم بأمره ؛ يقول ابن شخلدون : « فأبر 

0 نعود الى تقدير المقر يزى لشيخه ابن خلدون فما بعد . 

(+) كتاب أنباء الغمر ى أنباء العمر لابن حجر العسقلانى (نلسخة 
دار الكتب الخطية رقم دباع ٠‏ تار.مح) ج رص ١إالا.‏ 


() هكذا اسمه فى «المهل الصاتى » ولكن السخاوى يسميه 
« الطنبغا الحو بالى » . 


مقاى » وآنس الغرنة » ووفر الحراية من صدقاته » شأنه مع أهل 
العلم ) وبذا تحققت أمنية المرخ من الاستقرار والمقام الحادىء 
فى ظل أمير محميه ويكفل رزقه . ولم مض قليل على ذلك حبى 
خلا منصب للتدريس بلمدرسة القمحية » مجوار جامع عرو وهى 
من مدارس المالكية » فعينه السلطان فيه . ويعبى ابن خلدون 
تعر يفه » بوصدف معلسه الأول قَّ هذا المعهد » فقد شهده 
مهرة من الأكابر أرسلهم السلطان لشهوده والتفوا حول الموكرخ . 
وألبى ابن خلدون فى ذلك الحفل خطاباً بليغاً » حرص على إيراده 
بنصه . وقد تكلم فيه بعد الديباجة عن فضل العلماء ى شد أزر 
الدولة الإسلامية » وعن تغلب الدول ؛ ثم أشاد بما لدول السلاطين 
المصرية من فضل فى نصرة الإسلام » وإعزازه » ومن #مم ق 
إنشاء المساجد والمدارس » ورعاية العلم والعلماء والقضاة ؛ ثم دعا 
للملك الظاهر » وأشاد بعزمه وعدله وعقله ؛ وعطف بعدئذ على 
نفسه » وما أوليه من شرف المنصب ق تلك العبارة الشعرية : 
و ولا سبحت فى اللج الأزرق » وخطوت من أفق المغرب الى 
المشرق » حيث تبر الهار ينصب من صفحة المشرق » وشجرة 
الملك الى اعثز بها الإسلام تمعز فى دوحه المعرق » وأزهار الفنون 
مطل رن جود ارك ل راي العام وا او 
من فراته المغدق 0 أولول عناية وتشريفا 4 وعمروق إحسانا 
ومعروفاً » وأوسعوا هتى إيضاحاً ونكرقى تعريفاً » ثم أهلنى لاقيام 
بوظيفة السادة المالكية مبذا الوقف الشريف ... الخ ) . 


0 


وإنه أنظر شائق ذلك الذى بقدمه إلينا ابن خلدون عن لسه 


5-0 
فى ذلك اليوم ومن حوله العلماء والأكابر يشهدون الدرس الأول 
لذاك المفكر المبدع . وهو حرص على تدوينه كنا حرص على تدوين 
الآثر الذى يعتقد أنه أحدثه إذ يقول : « وانفض ذلك المحاس 
وقد شيعتبى العيون بالتجلة والوقار »20 . وى ذلك ما يدل على 
ما كان يشعر به ابن خلدون فى كبرياء وثقة من أنه كان شخصية 
متازة تحب إحاطتها عظاهر نخاصة من التكر م والرعاية . 
وهنا بجحب أن نلاحظ انه لم يرد وصف هذا املس العامى 
ولا نص هذه الخحطبة ى فصول « التعريف » الملحقة يكتاب 
( الععر ) فى نهاية الحزء السابع من طبعة بولاق . فهذه الفصول تقف 
فى ترحمة ابن خلدون عند مسنهل سنة لاؤلا ه » حيث عتم ابن 
خلدون كلامه ثى التعريف بنفسه0©. ولكن ابن خلدون قد أتم 
فصول التعريف بنفسه ذا بعد » وزاد علها تفاصيل سسرة حياته ) 
وما قهذة من الاوادك فق عضر والقام,متناسنة #اقلا ع إلى أراتقر 
سنة / 8٠١‏ ه » أعبى قبيل وفاته بقليل . وتوجد من هذا «التعريف» 
ف صورته المزيدة الكاملة نسخة خطية بدار الكتب المصرية 9© ع 
هى البى اعتمدنا علا فها دونه ابن خلدون بعد ذلاك من أحداث 
حياته وعصره » 0 حتوى على عدة فصول أخرئ عن حيساة 
)١(‏ راجع وصف ابن خلدون نحاضرته الأولى وخطبته ى هذا 


الحفل فى التعر يف بابن خلدون (رهو() اص .م+-هومج؟ . وهى 
النسخة الكاملة من التعر يف البى حىء ذكرها ووصفها بعد . 


0 راجع كتاب العبر ج ب ص 5*5 . 
(م) نحفظ هذه النسخة بدار الكتب رقم و. وام تاريخ . 





7 
ابن خلدون فى مصر » وسفره الى الشام فى ركب السلطان » حيئا 
زحف علبما التتار » ولقائه عاهل التتار تيمورلنك فى دمشق » 
م عوده بعد ذلك الى مصر » وما تلا بعد ذلك من حوادث حياته 
حى قبيل وفاته » وسوف نعود الى الكلام عن ١‏ التعريف » فى 
فصل بخاص 0© , 
ثم كانت الخطوة الثانية فى ظفره بمناصب الدولة » وتعبينه 
قاضياً لقضاة المالكية فى أواخر حمادى الآخرة سنة 85/ا هم 
2 أغسطس 84 م ) 29 مكان قاين المعرول حمال الدين 
ابن خير السكندرى . وكان ارتفاعه الى هذا المنصب الذى هو رابع 





() هذا وقد عنى الأديب المغربى الأستاذ مد بن تاو يت الطنجى 
باخراج نسخة التعر يف الكاءلمة » و رجع فى إخراجها بالأخص الى 
نسختين أصليتين متحفظ إحداهما عكتبة أيا صوفيا والأخرى يمكتبة 
طبوقبوسراى باستائبول . وظهرت هذه الطبعة الكاملة المحققة من 
التعر يف أخيراً بعناية لبنة التأليف والتر جمة والنشى (سنة هو١)‏ 
بعنوان ٠‏ «التعر يف يابن خادون ورحلته شرقاً وغرباً » ق مجلد كبس 
فى نحو أر بعمائة صفحة حسنة التعليقات والشروح . وسوف تكون هذه 
ااشفخة مر حكنا منذ الآن.. 

() يذكر ابن خلدون أن تعيينه فى هذا النصب وقع لآول مرة 
فى رجب سئة ب.رب . ولكن الروايات المصرية كلها متفقة على أن هذا 
التعيين ‏ كان فى جمادى الآخرة (السخاوى فى الضوء اللامع ؛ وابن 
تغرى بردى ق المهل الصاق كل فى ترجمته لابن خلدون - والسيوطى 
فى حسن الحاضرة ج + ص م م () . ولكن يبدو من رواية ابن خلدون 
أنه بدأ عباشرة وظيفته ى رجب » وأنه يجعل من التعيين وبدء العمل 
واقعة واحدة . 


سدم ه/ا سد 


أربعة تعتير من أهم مناصب الدولة إيذاناً بوثوب العاصفة من حوله» 
واضطرام تلك االحصومات الى كدرت صفو مقامه » وأدالت نفوذه» 
واقتلعتة من المنصب غير مرة . يقول ابن خلدون قى مخْرية : 
« وأقمت على الاشتغال بالعلم وتدريسه الى أن سغخط السلطان قاضى 
المالكبة يومئذ ى نزعة من النزعات الملوكية » فعزله واستدعانى 
للولاية ى محلسه وبين أمرائه » فتفاديت من ذلك » وأنى إلا 
مضاءه )010 . وقد عرف ابن خلدون هذه ١‏ اللزعات الملوكية ) » 
وعرف أنها تبطن من الشر والنقم فى معظ. الأحيان أكثر مما تسبغ 
من العطف والنعم . ولكنه يريد أن نفهم أن ارتفاعه الى منصب 
القضاء لم يكن نزعة ملوكية فقطا ع وإعا اختاره الساطان كما يقول ( 
« تأهيلا لمكانه وتنوما بذكره » . 
يت 59 ب 

ونستطيع أن نقدر أن ولاية ابن خلدون الحطة القضاء لم تكن 
حادثاً عادياً . فد كان أجزبياً » وكان تقدمه فى حظوة السلطان ع 
دأ مطمح حمهرة الفقهاء والعلماء المحليين ؛ ولم يكن مما حسن 
وقعه لدمهم أن يفوز مها الأجانب الوافدون دونهم . وإذاً فقد تولى 
العلامة المغرنى مرصيه 2 جو دشو ده كدر ا خصومة والمسسيك / 
وجلس ع.جلس ا حكر ف المدرسة الصالحية نحى ببن القصرين ؛ فلم 
بض سوئى) قليل حى ظهرت من حوله بوادر الحقول والسعاية . 


ويقول لنا ابن خلدون فق سبب هذه العاصفة ل ثارث حول 


() التعر يف بابن خلدون ص ١.٠‏ . 


سس ا /ا سد 
توليه القضاء » كلاما طويلا عمأ كان يسود القضاء المصرى يومئد 
من فساد واضطراب » وما طبع الأحكام من غرض وهوى » 
وعما كان عليه معظم القضاة والمفن والكتاب والشهود من جهل 
وفساد فى الذمة ؛ وانه حاول إقامة العدل الصارم المنزه عن كل 
شائبة » وقمع الفساد حزم وشدة ٠.‏ وصحق كل سعاية وغرض 
يقول : « فقمت ما دفع الى من ذلك المقام المحمود » ووفيت 
جهدى عا أمننى عليه من أحكام الله لا تأخذنى فى الله لومة » 
ولا يرغببى عند جاه ولا سطوة ؛ مدوياً بين اللحصمين » آنخذاً 
عق 'الععرية عق اللكون 6 بعرظ) عن التتفاعات والريسنافل 
من الحانبين ؛ جاتحا الى التثبت فى مماع البينات » والنظر فى عدالة 
المنتصبين لتحمل الشهادات ؛ فق دكان الير مهم مختلطاً بالفاجر » 
والطيب: متليساً بالحبيث ؛ والحكام ممسكون عن انتقادهم , 
متجاو زون عما يظهر علهم من هنامم » لما عوهون به من الإعةصام 
بأهل الشوكة ؛ فان غالهم عنتلطون بالأمراء » معلمون للقرآن وأنمة 
للصلوات ؛ يلبسون علهم بالعدالة فيظنو مهم احير ؛ ويقسمون للم 
الحظ من الحاه فى تزكيتهم عند القضاة والتوسل لم ؛ فأعضل 
داهم ؛ وفشت المفاسد بالنزوير والتدليس بن الناس مهم ع 
ووقفت على بعضها فعاقبت فيه موجع العقاب » وموم النكال..» 
ثم يعدد نواحى الفساد الى شهدها » وجد فى إصلاحها وقمعها , 
وكيف مضى ق سبيله ١‏ من الصرامة وقوة الشكيمة ) وكيف احتقر 
شفاعات الأعيان وال كابر خلافاً لما اصطلح عليه زملازه القضاة 


سس ”ا سنس 


من قبوها 5 ىاثاز عليه السيخط من كل ناجية » وسلقته جميع 
الألسن وكيرت فى حقه السعاية لدى ابلاط 27 , 

وهذا التعليل الذى يقدمه لذا ابن خلدون عن سبب الحفيظة 
عليه » واضطرام الحصومة حوله ٠‏ معقول حمل طابع الصراحة 
والصدق .بل هذا ما تسلم به ازاجم المصرية 0 والقر يبة 
من عصره . فيقول أبو المحاسن مثلا مشراً الى ولايته للقضاء : 
١‏ فباشره محرمة وافرة » وعظمة زايدة » وحمدت سيرته ودفع رسائل 
أكابر الدولة » وشفاعات الأعيان » فأخذوا فى التكلر فى أمره)9؟ . 
ويقول ابن حجر وينقله السخاوى : « فتنكر ( أى ابن خلدون ) 
لناس محيث لم يقم لأحد من القضاة لما دخلوا للسلام عليه مع 
اعتذاره لمن عتب عليه فى اللحملة » وفتك فى كثير من أعيان 
الموقعين والشبود » وصار يعزر بالصفع » وشبة الزج » فاذا 
غضب على إنسان قال زجوه ؛ فيصفع حى نحمر رقبته ) 9© , 
وفها ينقل السخاوى قصد الى التعريض والانتقاص . وسترى أنه 
شديد الوطأة على ابن خلدون يشتد فى نقده وتجرنحه ؛ ولكن ى 
قوله ما يوئيد أن ابن خلدون كان يصدر : فى قضائه عن نزاهة وحزم 
وصراهة ؛ بل هو يشبهد لابن خلدون بذلك صراحة » حيما يقول 
عنه فى موضع آخر : «ولم يشهر عنه فى منصبه إلا الصيانة ) . 


)١(‏ كتاب العبر ج ب ص سمهع و عه . وف التعريف ص 
6 3ق هه#8. 

0 انهل الصاى ج ماص 0.”م . 

(م) أبن حجرى رفع الاصرعن قضاة معر ( مسخطوط دارالكتب ) 
فى تر#مة ابن خلدون ص وه , ؛ والسخاوى ى الضسوء اللامع الدلد 
الثالى من لقنم لاض يدي . وطبع مصرج ع ص 155 . 


بت ات 
انقضت العاصفة على ابن خلدون إذاً لأشبر قلائل من ولايته » 
كار السعى فى حقه والإغراء به حتى « أظلم الحو بينه وبين بن أهل 
الدولة ) عل جا لجار 3 و ا ام به من عطف 
ومؤازرة . وأصابته + فى ذلك المين نكبة أخرى هى هلاك زوجه 
وولده وماله . وكان منذ مه ل لحاق أسرته به ؛ ولكن 
سلطان تونس حجزها عن السفر لرعمه بذلك على العودة الى تونس » 
فتوسل الى السلطان الظاهر أن يشفع لديه ى تخلية سبيل أسرته 
ففعل » وأطلق سراح الأسرة وركبت البحر الى مصر. ويروى لنا 
ابن خلدون نبأ الفاجعة فى قوله : « ووافق ذلك مصابى بالأهل 
والولد . وصلوا من المغرب قى السفين 3 فأصاءها قاصف من الريح : 
فغرقت » وذهب الموجود والسكن والمولود ؛ فعظل المصاب والخزع » 
ورجح الزهد » واعيزمت على الحروج عن المنصب » . ولم مض 
سوى قليل حبى أقيل الموارخ من منصب القضاء » أو بعبارة أخرى 
حبى عزل . بيد أنه يريد أن نفهم أن هذا العزل جاء مقا لرغبته 
إِذ يقول : « وشملتى نعمة السلطان أيده الله فى النظر بعين الرحمة » 
وتخلية سبيل من هذه العهدة البى لم أطق حملها » ولا عرفت 
فما زعموا مصطلحها » فردها الى صاحما الأول » وأنشطى من 
عقالما" لتاقت سعد لاد وقيها مو الكافة :يا سق للدعاة 
وحميد الثناء » تلحظبى العيون بالرحمة» وتتناجى الامال فى بالعودة ) . 
والخلاصة ان ابن خلدون يوءكد لنا ان عزله كان ننيجة التحامل 
والحقد والسعاية فقط » وانه أثار استياء وأسفا ى الجتمع القاهرى » 
وانه غادر منصبه موفور الكرامة والهيبة . بيد أننا شرق 6 حسما 


يشر فى قوله الفلو ؛ انهكان يرى مجهل الأحكام والإجراءات ٠‏ 
وبأنه م يكن بذلكٍ أهلا لتول القضاء » وبأنه كان مشغوفاً بالمنصب 
أشد ما يكون حرصاً عليه . 

وكان عزل و خلدون عن متصب القضاء لأول مرة 2 
السابع من حمادى الأول سنة 71 ه ( يوليه 188 م ) » أعنى 
لنحو عام فقط من ولايته» فانقطع الى الدرس والتأليف كرة أخرى . 

على أن هذا العزل لم يكن إيذاناً بسخط السلطان ونقمته ؛ 
سوى قليل حبى عينه السلطان أيضاً لتدريس الفقه ال مالكى عدرسته 
الحديدة الى أنشأها فى حى بين القصرين ( المدرسة الظاهرية 
الرقوقية ) . واحتفل ابن خلدون كعادته بالدرس الأول » وألتى 
خطاياً بليغاً يدعو فيه للسلطان » وبعتذر عن قصوره قْ تواضع 
ظريف(©, واشتغل بالدرس فى المعهدين حبى كان موسم الحج 
عام تسعة و تمان » فاعتزم عندئذ أداء الفريضة . وأذن له السلطان 
و خمره بعطائه . وغادر القاهرة فى منتصف شعبان ؛ وقصد الى 
الحجاز بطريق البحر ؛ ثم عاد بعد أداء الفريضة » بطريق البحر 
أيضاً حتى القصير ؛ ثم اخترق الصعيد بطريق النيل » فوصل 
القاهرة فى حمادى الأول سنة تسعين (940/ ه ) ؛ وقصد السلطان 
توا وأصره بأنه دعا له فى الأماكن المقدسة» فتلقاه بالعطئ والرعاية. 
ثم خلا كرسى الحديث عدرسة صرغتمش 0590 0 فولاه السلطان إياه 

() راجع التعر يف بابن خلدون ص 5م ؟ . 
0 كان موقع هذه المدرسة ثمال الجامع الطولونى على مقر بة من 

التلعة . 


سم وم سمس 


بدلا من تدريس الفقه بالمدرسة السلطانية ؛) وجلس للتدريس فا 
ف المحرم سنة إحدى وتسعين » وألتى خطاب الإفتتاح كعادته 
فى حفل فم ؛ وأعلن أنه قد قرر للقراءة فى هذا الدرس كتاب 
الموطأً للإمام مالك 3 ويعرفنا ابن خلدون يه درسه الأول 
فى ذلك اليوم » فقد تكلم فيه عن مالك ونشأته وحياته وكيفية 
ذيو ع مذهبه » ثم يقول لنا فى كبريائه المعهود : « وانفض ذلك 
المحلس » وقد لاحظتى بالتجلة والوقار العيون » واستشعرت أهايى 
للمناصب القلوب » وأخلص النجا فى ذلك الخاصة والحمهور ,00 
تت ؟ تَّ 
م عبن الموارخ فى وظيفة أخرى هى مشيخة ( نظارة ) خائقاه 
برس » وهى يومئذ أعظ الحوانق أو ملاجىء الصوفية © ع 
فزادت جرايته » واتسعت موارده . ولكن أمد سكينته لم يطل » 
فقد نشيبت فتئة خطيرة أودت بعرش الظاه , قوق » بطلها ومدبرها 
الأمر يلبغا الناصرى نائب حلب ؛ وكانت نظ البلاط القاهرى 
وظروفه وما يضطرم به من الدسائس والحبانات مما يسمح بتكرار 
هذه الفن ِ وكان بلبغا الناصرى ائب السلطنئة من قبل ( وز عم 
عصبة قوية من الأمراء والفرسان ؛ وكان الظاهر برقوق من حملة 
أمرائه وتابعيه ؛ ولكنه استطاع فى فتنة سابقة (رمضان سنة 7/84 ) 
() التعريف بابن خلدون ص عو+«.رس حيث يورد نص 
محاضرته كلها . 
)0 كانت هذه الخانقاه الشبيرة تقع ىق طرر يق باب النص على 


مقر به مه , 


أن يظفر بالعرش دونه » وأن رده من سلطته و نفوذه » وأن يقصيه 
الى الشام . ثم سنيحت 52 الخروج ليلبغا » فسار الى الماهرة 
فى أتباعه وتحول أنصار برقوق عنه » ففر من القلعة » ودخل يلبغا 
الناصرى القاهرة » وأعاد الصالح حاجى السلطان اام الىالعرش » 
و قبض على برقوق وأرسله حبيناً الى الككرك حمادى الأول سنة941/). 
ولكن ثورة أخرى نشيت بقيادة 0 آخر يدعى, منطاش 
فقبض على الناصرئ ٠‏ وسارالى دمشق محاربة برقوق الذى 7 
أن يفر من نه ؛ فهزمه برقوق 0 الى القاهرة ظافراً امتصوراً 2 
واسترد عرشه فى صفر سنة 947 » لبضعة أشهر فقط هن عزله . 
ومخصص ابن خلدون فى «١‏ تعريفه ) فصلا طويلا لهذه الحوادث(1) 
و بهد له بشرح فاسى اجماعى يتحدث فيه عن “هوض الدول بقوة 
العصبية واتساع ملكها » ثم طغيان الحضارة والرفاهية علمها » 
وخروج الأقوياء منها » وبهم فها روحاً جديداً من القوة » 
وتكرر هذه الظاهرة » ثم يطبق نظريته على دول الماليك المصرية 
منذ صلاح الدين » ويقص تاريخها باختصار . وهنا يبدو ابن 
خادون قا يبدو فى مقدمته » ذلات الفيلسوف الاجتاعى الذى يعبى 
بتعليل الظواهر والكائنات » واستقراها فى حوادث التاريخ . 
والظاهر أن ابن خلدون قد عالى من بجرّاء هذه الفتئنة » ففقد 

مناصبه وأرزاقه كلها أو بعضها بسقوط المزب الذى يتمتع بعطف 
ورعايته . فلما عاد الظاهر برقوق الى العرش ردت اليه . يدل على 

() راجع هذا الفصل ف التعر يف بابن خلدون ص ع مسو مم 
وراجع خطط المقر يزى (بولاق) ج اص م50٠‏ . 


1 ل 
ذلك قوله فى التعليق على عود الظاهر : « ثم أعاده الى كرسيه للنظر 
2 مصالح عباده » وطوقه القلادة الى ألسه كاكانت » فأعاد لى 
ماكان أجراه من نعمته )90© , 

ولبث ابن خمالدون على ذلك أعواماً ينقطع للبحث والدرس . 
وهو يف بالتعريف بنفسه عند هذه المرحلة » حبى مسهل سنة 
سبع وتسعين ( 7/910 ) 00 فى اللرحة المتداولة الملحقة بتار ز كه 
ولكنه عضى فق هذا التعريف ران أخرى اق النسخ اط 
الى أتينا على ذ كرها وال الى نشرت عققة حسها تقدم باسم « التعريف 
بابن خلدون ورحلته شرقاً وغرباً » ؛ وفها يفصل حوادث حياته 
دى تم سنة 8٠1/‏ » أعبى قبل وقاته في أقيو اواك 
لعريت عله كان يات رز سل حا لخو دع عد شرا 
كتاب العبر من مراحل الترحمة ؛ وهذا آثرنا الرجوع الها الى 
عاتن قات العبر فى كل ما هو أوق وأنم مما تقدم 550 
المراحل ٠‏ غير أن نسخة « التعر يف » اللحديدة ستكون منذ الآن 
وجلها عربجنا فيا سيأق من تفاصيل حياة الموكرخ حبى وفاته . 

ليس ق حياة ابن خلدون فى هذه الفرة ما يستحق الذ كر 
سوى سعيه الى عقد الصلات بين البلاط القاهرى وسملاطين 
المغرب . ويجمل ابن خلدون ذكر هذه الصلات الملوكية »ويصن 
اسه والياذاة بين صلاح اللدين وبنى عبد المؤمن ملوك المغرب ؛ 
وبين الناصر قلاوون وملوك بنى مرين ؛ ويصف الحدايا المصرية 

والمغر بي ؟ م يعطف على مساعيه فى عقد الصلة بين الملك الظاهر 


212 كتاب العبرج ا ص مع . 


وسلطان تونس ؛ وملخصها أنه كتب الى سلطان تونس محثه على 
إهداء ملك مصر » فأرسل اليه هدية من الخياد النادرة » ولكنمها 
غرقت مع السفيئة ااببى كانت حمل أسرة المؤرخ ا قدمنا . ورد 
الملك الظاهر باهداء سلطان تونس ؛ ثم بعث سنة تسع وتسعين 
الى المغرب ليشترى عددا من الحياد » فزود ابن خلدون الرسلى 
بالإرشاد والتوصية . ولكنهم عادوا مبدية فخمة كان سلطان تونس 
قد أعدها وتأخر ارسالحا ؛ وعدة هدايا أخرى قدمها أمراء المغرب » 
ومها خيل مسومة » وعدد وسروج ذهبية . ويصف لنا ابن 
خلدون يوم تقدم الحدايا وعرضما» سم يقول لنا إنه شعر يومئذ بالفخر 
وحسن الذكر ا « تناول بين هوثلاء الملوك من السعى فى الوص 
الثابتة على الأبد )20 , 


. راجع الفص لالخاص بذلك فى« التعريف » ص ومسب عم‎ )١( 


لمن 


فى دمشق وفى معسك ر تيمورلنك 
عود ابن خلدون الى منصب القضاء . وفاة السلطان برقوق وولاية 
الناصر فرج . رحلة ابن خلدون الى فلسطين . عزله عن القضاء . غزو 
التتار للشام . مسير الناصر فرج الى لقاء الغزاة . استصحايه لابن 
خلدون الى دمشق . عوده خأة الى مصر. نزول ابن خلدون مه 0 
دمشق وسيره الى معسكر تيمورلنك . وصفه للقائه مع الفاتح , حديثه 
مع تيمورلدك . رسالته عن جغرافية المغرب . حديث الخلافة مع الفاتح . 
هدية ابن خلدون لتيمورلنك » ومفاوضاته بى الصلح . رواية اأقر يزى 
وابن إياس وابن عر بشأه عن هذه المفاوضات . استعذان ابن خلدون 
للفائتح فى المسفر . عوده إلى مصر . سعى ابن علدوة اك امناعاد انيت 
القضاء . ولايته للمرة الثالشة . اضطرام الدسائس من حوله . ذروة 
اللعركة بينه و يبن خصوءه . تعاقب الولاية على القضاء والعزل منه . 
وفاة ابن خلدون . 


١ -‏ 5ل 
لبث ابن خلدون بعيداً عن منصب القضاء زهاء أر بعة عشر 
عاما » حول ببله اك ثوليه 4 على قوله » ذلك الحناح من البلااط 
الذى شغب فق حقه » وأغرى السلطان بعزله ؛ فلما ضعف ذلك 
الحزب وانقرض رجاله » انتهز السللطان أول فرصة لرده الى منصبه . 
وكان ذلك فى منتصف رمضان سنة إحدى وتمانمائة ( مايو سنة 
4 م ) على أثر وفاة ناصر الدين التنسى قاضى المالكية . وكان 


أوقاف المدرسة «القمحية» ؛ فاستدعاه السلطان وولاه القضاء للمرة 
الثانية . ثم توق السلطان بعدئذ بقايل » فى منتد.ف شوال ؛ فخلفه 
ولده الفار فرج 4 وسرى الاضطراب الى شئون الدولة 4 
واضطرفت الفين والثورات المحلية حينا .. فلما استقرت الأمور 
نوعا » استأذن الموكرخ فى السفر الى بيت المقدس » فأذن له ؛ 
وجال ابن خلدون فى المدينة المقدسة » بيتفقد آثارها الحالدة ؛ 
وشهد المسجد الأقصى ؛ وقر الخليل » وآثار بيت لم ؛ ولكنه 
أنى الدخول الى كنيسة القامة ( قير المسيح ) . يقول لنا: « وبناء أثم 
النصرانية على مكان الصليب بزتمهم 3 فذكرته نفسى © لالكرت 
الدخول اليه ). 2 عاد من رحلته وواف فق ركاب السلطان أثر عوده من 
الشام فى ظاهر مصر » ودخل معه القاهرة ى أواخر رمضان 
سنة ” 0 5 

و ارم سنة ثلاث عزل ابن خلدون من منصب القضاء 
لامرة الثانية . وسترى أن هذا العزل كان ننيجة لسعى منظ 
خصوم المؤرخ » وأن تكراره كان مظهرا بارزا لذلك النضال الذى 
كان يضطرم ينه ودب خصومه داخل البلاط وخارجه وم كص 
قليل على ذلك حبى جاءت الأنباء أن :يمورلنك قل انقض بجيوشه 
على الشام واسستولى على مدينة حلب ق مناظر هائلة من السفك 
والتخر يب ( ر بيع الأول سنة ١م‏ ه  146٠0‏ م 9200© ثم اخترق 
الشام جنوباً الى دمشق . فروعت مصر لهذه الأنباء » واضطرب 


00 راجع تفاصيل الاستيلاء على حلب فى المقر يزى : السلوك 
فى دول الملوك - (.خطوط دار الكتب المصرية) ج س ورقة بوم . 


حد نا احج 


البللاط أما اضطراب » وهرع الناصر فرج مجيوشه لملاقاة الفاتح 
التترى ورده » واصطحب معه القضاة الأربعة وحماعة من الفقهاء 
والصوفية ومنهم ابن خلدون . ولا ريب أن المؤرخ لم ترقه هذه 
المفاجأة الى ذكرته عا عانى بالمغرب من تلك المهام السلطانية 
الحطرة ؛ بل هو يقول لنا صراحة إنه حاول الاعبراض والغلص » 
لولا أن عمره يشبك حاجب السلطان « باءن القول » وجزيل 
الانعام »200 . ويفرد الموارخ فصلا حوادث هذه الحملة » وبمهد 
له بتعريف عن نشأة التتار والسلاجقة 0© . وكان سفر الحملة فى 
ريع الثالى سنة 7١٠6م‏ » فوصلت الى دمشق فى حمادى الأول : 
ونزل ابن خلدون مع جمهرة الفقهاء والعلماء ثى المدرسة العادلية » 
واشئبك جند مصر توا مع ات ف ظاهر دمشق ىق معارك 
#لية ثبت فا المصريون ؛ وبدأت مفاوضات الصلح ب ا يقن. 
ولكن خلافاً حدث فى معسكر الساطان » وغادره بعض الأمرا 
خفية الى مص ع »وم اط هم دري مور له » ا 
أمير آخر يدعى لاجن 4 قرلة دمشق لمصيرها » وأرتد مسرعاً الى 
القاهرة فوصلها فى جمادى الآخرة2© . وعلى أثر ذلك وقع خلاف 
بين القادة والرؤساء حول تسلم المدينة . وهنا تغلب الموئرخ نزعة 
() التعر يف » ص بم . و يقول المقر يزى إن أوامر السلطان 
ليشبك كانت صريحة ى إرغام ابن خلدون على السفر (السلوك ‏ ج م 
ورقة ع م) . 
(؟) يراجع هذا الفصل ف التعر يفاص روص-ودم. 
(م) السلوك » ج م ورقة دم , 


اش هرابم سدم 
المغامرة كما تغلبه الأثرة . فقد خشى أن تقع المدينة فى يد الفاتح 
فيكون نصيبه الموت أو التكال ؛ ورأى أن يعتصم بالحرأة » وأن 
يغادر حماعة المترددين الى معسكر الفاتح » فيستأمنه على نفسه 
ومصيره . وحدثنا المورخ عن ذلك بصراحة » فيقول معلقاً عل 
ما شجر بين أقادة من خخلاف (١:‏ وبلغى ادر » فخشيت البادرة 
على نفسى » وبكرت سترا الى حماعة القضاة عند الباب » وطلبت 
الخروج » أو التدلى من السور لما حدث عندى من توعمات 
ذلك احير 20 . وانتهى المؤرخ باقناع زملائه فأدلوه من السور ‏ 
وألبى عند الباب حماعة من بطانة تيمورلنك وابنه شاه ملك الذى 
عينه لولاية دمشق عند تسليمها فانضم الهم » والعس مهم مقاباة 
تيمور : فساروا به الى المعسكر وأدخل فى الخال الى خيمة الفاتح . 
ويصف لنا ابن خلدون ذلك اللقاء الشبير قوله : « ودخلات 
عليه محيمة جلوسه 4 متكثاً على مرفقه 4 وصداف الطعام عر بين 
يديه تشرءها الى عصب المغل » جلوسا أمام خيمته حلقا حلقا . 
فلما دخلت عليه » فانحنيت بالسلام وأوفتك إماءة ا حضوع و 
فرفع رأسه » ومد يده الى فقبلها ؛ وأشار بالحلوس فجلست حيث 
انبيت » ثم استدعانى من بطانته الفقيه عبد الحبار بن النعان من 
فققهاء الحنفية مخوار زم فأقعده يترج بيننا »20 . 

وتنحدث الفاتح طويلا الى الموكرخ وسأله عن أحواله وأخباره 
وسبب مقدمه الى مصر وما وقع له مها 4 م سأله عن المغرب ومدنه 

() التعريفا ص م-دم. 
() التعريف ص رودم وودم. 


وأحواله وسلاطينه » وطلب اليه أن يكتب لك وسالة فو ميف 
المغرب . وحدثه الموارخ بأنه كان يسمع به ويتمبى لقاءه منذ أربعين 
سنة أعبى مذ تألق نجمه وبزغ محده ؛ وشرح له طرفاً من آ 
ونظرياته الاجماعية فى العصبية والملك . ولا ريب أن مفاوضة 
فى شأن المدينة وقعت أبضا بين المؤرخ والفاتح 0 المؤفرخ أن 
يقنع الرؤساء والفقهاء بالل ؛ فقد فتحت د مشق أبوامها للفاتح 
على أثر ذلك » وجاء القضاة والر وئساء وعلى رأسهم المكرخ الى 
معسكر تيمورلنك يقدمون له الحضوع و«الطاعة . ويقول لنا ابن 
خلدون ان تيمورلنك صرفهم واستبقاه حيناً ؛ ثم انصرف واشتغل 
أباماً بكتابة رسالة ىق وصف با ذ باعي أتمها وبلغت على 
قوله اثنى عشرة كراسة صغيرة » 9 قدمها الى تيمورلنك فأمر 
بير حمتها الى اللغة المغولية20© . 
وكان المفهوم أن دمشق تو حت انيلم ون طن لاقع . 
ولكن التتار احتجوا باستمرار القلعة فى المقاومة » فشددوا علما 
الحصار حبى سلمت »2 5 اقتحموا المدينة وصادروا أهلها ار 
فها السفك والعيث والهب وأضرموا النار فى معظٍ أحياتها ؛ وتكررت 
المناظر المروعة الى وقعت فى حلب . على أن ابن خلدون لم يقطع 
() لم تصل الينا هذه الرسالة التى كتبها ابن خلدون قى وصف 
بلاد المغرب» ولكن المرجح أنها لم تكن سوى صورة مفصلة مما كتبه عن 
ذلك ى تارخه الكبير فى القسم الذى يخصصه لتار .م البر بر و يمهد 
له بوصف عام ى جغرافية هذه البلاد (راجع كتاب العبر اج ب 


ص مو وما بعدها) . 


جه 
صلته بالفاتح بل لبث متصلا به يتردد لزيارته خلال الحنة ؛ وحدثه 
تيمورلنك ضمن ما حدث بأمر شخص تقدم اليه مدعياً الخلافة 
وأنه سليل بى العباس » وجرت مناقشات فقهية طويلة ى شأنه 
اشترك فا المؤرخ وأدلى فا بآرائه ونظرياته فى الخلافة . وقدم 
ابن خلدون أيضاً الى الفاتح هدية هى « مصحف رائق وسحادة أنيقة 
ونسخة من الردة وأربع علب من حلاوة مصر الفاخرة » ولا قدمها 
اليه وضع تيمورلنك المصحف فوق رأسه بعد أن عرف أنه القرآن 
الكرم » ثم سأله عن البردة وذاق الحاوى ووزع منها على الحاضرين 
فى محاسه . والقس المورخ منه فى هذا المحلس أماناً القضاة والرؤساء 
والعال:فأحانة الى ظليه وأصندن الأمان : 

هذه هى رواية ابن خلدون عن صلته بالفاتح الشترى » 
ومأ وقع له معه من امحادثات والمقابلات » وقد كان فها يؤْدى 
دور السيامى القدم . ولكن موئرخاً مصرياًكبراً معاصراً هوالمقريزى 
يفصل هذه الحوادث تفصيلا آخر » فيقول لنا إن الذى فاوض 
تيمورلنك فى تسلم دمشق هو القاضى تى الدين بن مفلح الحنبلى ؛ 
أرسله الزعماء الى الفاتح إجابة لطلبه فى عقد الصلح بعد أن فشل 
فى اقتحام المدينة بالعنف » وان ابن مفلح بذل نفوذه لإقناع الزعماء 
بالتسلم ‏ وأنه هو الذى تدلى بعد ذلك من السور مع جماعة الأعيان 
والفقهاء » واقتادهم الى معسكر الفاتح وعقد معه الصلح واستصدر 
منه الآمان » ثم تولى بعد ذلك تنفيذ جميع رغائبه فى جمع المال 
والأسلاب . ولكن تيمورا نكث بعد ذلك عهده » وقبض على 
ابن مفلح وزملائه » واقتحم جنده المدينة ومببوها وأضرموا النار 


سداء ع سد 


فمأ0"©. ويؤيد هذه الرواية مرخ مصرى آخر هو ابن إياس » 
ويقول لنا إن الزعماء اختاروا ابن مفلح للمفاوضة لأنه كان يعرف 
التركية0©. على أن المقريزى يئيد رواية ابن خخلدون نى مكان آخر 
فيقول لنا إنه «لما عل بتوجه السلطان تدلى من سور المدينة وسار 
آل كمورلنك. 6 قا كرفة وأجلسه وأنزله عنده ؛ ثم أذن له بالمسر 
الى مصر فسار الها » » ثم يقول بعد ذلك إن تيمورلنك أصدر له 
مرسوم السفر وأطلق معه جماعة بشفاعته2» . وابن خلدون صريح 
فى روايته فى أنه هو المفاوض والوسيط فى عقد المهادئة بين الفاتح 
وأهل دمشق كنا قدمنا وانه كان ممثل الرؤساء والقضاة لدى تيمو رلنك 
ولا شك عندنا فى روايته . وهى من جهة أخرى رواية ابن عر بشاه 
الدمشى مؤرخ تيمورلنك الذى كتب تارمخه قريباً من هذه 
الحوادث » فهو يصف لقاء ابن خلدون للفاتح نحت أسوار دمشق 
على رأس العلماء والقضاة » ويصور لنا فى عبارة شعرية ساحرة 
منظر هذا اللقاء وما لله من أحاديث ومناقشات29© . على أن 
صحة هذه الرواية لا تمنع من جهة أخرى أن يكون ابن مفلح قد 
اشترك فى المفاوضة وتولى تنفيذ شروط النسلم 1 

ولعل ابن خلدون كان يعلق على صلته بالفاتح آمالا أخرى 


() السلوك ,2 ج م ورقة نم , 

(؟) ابن إياس فى «تاريخ مصر» (بولاق) ج راص (سمورمم 

© السلوك » ج م ورقة مم . 

(:) ابن عر بشاه فى كتاب «عجائب المقدور» (مصى) ص ١١‏ 
وما بعدها . و راجع كتابى «مصر الاسلامية» ض (ألر. 


عند قايت 


غير ما وفق اليه ى شأن دمشق ق وشأن زملائه العلماء والقضاة ؛ 
ولعله كان يرجو الانتظام فى بطانة الفاتح والحظوة لديه والتقلب ى 
ظل رعايته ونعائه . على أنه لم يوفق بلا ريب الى نحقيق مثل هذه 
الأمنية ؛ فلم تمض أسابيع قلائل حى سم البقاء فى دمشق » وذهب 
الى تيمور يستأذنه ى العود الى مصر » فأذن له وطلب اليه فى تلك 
المقابلة أن يقدم اليه بغلة إذا استطاع فأهداه المؤرخ إياها » وبعث 
اليه تيمور ثمنها فها بعد عقب وصوله الى مصر . وغادر الموأرخ 
دمشق فى شبر رجب ( سنة ١‏ ) لنحو شهرين فقط من مقدمه 
الها ؛ ودهمه اللصوص أثناء الطريق فسلبوه ماله ومتاعه ؛ ولكنه 
ل سالماً الى القاهرة ى أوائل شعبان سنة ثلاث و تمانمائة . 

وهناءبتف المؤرخ مغتبطاً بنجاته : « وحمدت اللهعلى الخحلاص) 
تقول لناتانه كعينة ال علطا المارنة ولاه الساق 4 رصيق هده 
الحوادث وما وقع خلالا بينه وبين تيمورلنك » ويصف له الفاتح 
وعظم بأسه وشاسع ملكه وروعة سلطانه . 

بت 1 ب 

وما كاد ابن خلدون يستقر فى القاهرة حجى أخذ يسعى للعود 
الى منصب القضاء . وقد رأينا أنه كان محتفظ دائماً بكرسى التدريس 
ف مدرسة أو اثنتين . ولكن القضاء من مناصب السلطة والنفوذ ؛ 
وكان ابن خلدون يشعر وهو فى ذلك الحو المشوب بكدر الخصومة 
والمنافسة » أنه حاجة ال ذلاق: التفوذ الذى اعتاد أن يتمتع به فى 
جميع علائقه ته السلطائية ؛ وكانت المعركة الى تضطرم حول ذلك 
الكربى » والتى شبدنا مظاهرها فى تكرار تعيبنه وعزله » تذكى 


بلا ريب ف نفسه شبوة الظفر بذلك الكرسسبى » فيكون ذلا آبة 
نصره على .خصومه ومنافسيه . وكان الموارخ قد بلغ الرابعة والسبعين 
يومئذ » ولككن نفسه الوثابة كانت تتطلع أبدا الى مسند النفوذ والحاه . 
ويصور لنا هذه النفسية مؤارخ مصرى نزيه ثقة قى إشارة موجزة 
إذ يقول لنا ى شانمة ترجمته الموارخ و رحمه الله » ماكان أحيه 
فى المخصب 2006© . وكان ثمة شبىء آآخر الى جانب هذا الشغنف 
بالماصب ؛ فقد كان بين ابن خلدون ويبن خصومه نضال » وكان 
منصب القضاء كا سئرى ور هذه المعركة . يرتفع ابن خلدون اليه 
كلما استطاع أن يسترد مكانته فى القصر وأن يتغلب على كيد 
خصومه » و يفمّده كلما ميجحت سعاية خصومه ق حقه . 

عزل ابن خلدون من منصب القضاء للمرة الثانية فى اغخرم 
سنة ثلاث آنا قدمنا » وذهب معزولا فى ركب السلطان الى الشام ؛ 
فانخذ خصومه بعده عن القاهرة فرصة للدس ى حقه » وزع بعضهم 
أنه هلك فى حوادث دمشق2؟ . ويريد الموترخ هنا أن نفهم أن 
المنصب كان محفوظاً له أو أنه وعد على الأقل برده اليه من أولى 
الأمر » فيقول لنا إنه على أثر هذا الإرجاف فى حقه عن 
مكائد ىاقغا امنا لكة ع ال النين الاقتوسى :خاي القاية 
مج تاوف )انلها عاك الى معر عدل. قن للك جز وول 
الاقفهسى ؛وولى ابن خلدون للمرة الثالثة فى أواخر شعبان أو أوائل 


(:) ابن تغرى بردى » ق المهل الصانى ج ء ورقة .م , 


(+) التعر يفاص ممم . 


رمضان0©فلبث فى منصبه زهاء عام يعمل فى جو يفيض بالأحقاد 
واللخصومة» ولكنه يقول لنا إنه لم حفل كعادته ممصانعة الأكابروإنه 
استمر ما كان « من القيام بالحق والإعراض عن الأغراض »2 . 
فاضطرمت من حوله الدسائس. القدممة » واشتدت فى حقه المطاعن 
والمثالب » وأسفرت المعركة عن النتيجة المعتادة » وعزل الموترخ كرة 
أخرى فى ١4‏ رجب سنة أربع ( 3١4‏ ) » وولى مكانه حمال الدين 
البساطى فى أواخر رجب » وهو ثمن شغلوا الصب ويد 
والظاهر أن المعركة كانت هذه المرة أكثر وضوحاً وصراحة ». وأن 
ابن خلدون عانى من حملات خصممه مالم يعان من قبل 3 حى انه 
ويقول لنا ابن حجر والسخاوى قَْ هذا الموطن : 0,2 وادعوا عليه 
( أى على ابن خلدون ) أموراً كثرة أكيرها لا حقيقة حقيقة له » وحصل. 
لذعن الأعاية ها لامر اي 00 وهنا اشتدت المعركة بن 
المؤرخ وخصومه » واستحالت الى نضال عنيف سريع الأثر» وببى 
مظهرها التداول على المنخصب ( ولكنه ا نحص ر حيناً دن ابن خلدون 
)١(‏ يذكرابن خلدون فى التعر يف أن تعيينه هذه المرة كان فى 
»2 أواخر شعبان « ص 0 ٠‏ ولكن البق تغرى يردى يؤرخ ه ذا 
التعين بيوم السبت س رمضان سئة س.م (النهل الصاقى ج ٠‏ ورقة 
٠.م)‏ و يقول ابن إياس إنه كان فى سر رمضان (تثار مم مصرج ١‏ 
ص بمم) . 

(+) أبن حجر ىق كتاب «رفع الاصر عن قضاة مصر» (مخطوط 
دار الكتب السالف الذكر ) ورقة 8 ١‏ » و ينقله السخاوى ىق الضوء 
اللامع (طبع مصر) ج ع ص ١55‏ . 


والبساطى » ما يدل على أن البساطى كان ممثل الحزب الذى يناوىء 
المذرخ فى هذا الدور من المعركة . والظاهر أيضاً أن ابن خلدون 
كان يعتمد فى مقاومة خصومه على عوامل وقوى ليست أقل أثراً 
مما يعتمدن عليه ؛ فانه لم مض على.ولاية البساطى نحو ثلاثة أشبر 
حتى عزل فى أوائل ذى الحجة » وعين ابن خلدون للمرة الرابعة 
3 ذى الليحة »واتس فى المنصب عام واقيروة م وجيف 
كفة خصممه فعزل فى السابع من ربيع الأول سنة ست )8١5(‏ » 
عه السات فق الكو سمه ثم عرك أو لخاد رضي اسن مه 
وأعيد ابن خلدون للمرة الخامسة فى شعبان سئة سبع » ثم عزل بعد 
ثلاثة أشبر فى 55 ذى القعدة من نفس العام ؟ وأعيد خصمه 
القدم حمال الدين الإقفهسى فلبث ثلاثة أشهر ؛ ثم عزل وخلفه 
حمال الدين التنسى لمدة يومين فقط ؛ ثم أعيد البساطى فى ربيع 
الأول سنة تمان (08 ) وعزل فى شعبان من العام ذاته ؛ ثم أعيد 
ابن خلدون للمرة السادسة » فلبث ق منصبه بضعة أسابيع فقط 20 . 
وفى السادس والعشرين من رمضان سنة تمان و تمائمائة ( "1 مارس 
سنة 1505 م ) توق المؤرخ والمفكر الكبير » قاضياً للمالكية » 
وقد بلغ الثامنة والسبعن من حياة باهرة حافلة مجليل الحوادث » 


() راجع فى أدوار هذه المعركة وحوادث التعيين والعزل - ابن 
إخلدون نفسه فى التعريف (ص سيرم و عمم) 2 وحسن الحاضرة 
اللنيوطى (مصن) ج + » ص ممم ور » والمهل الصا (ج ء ورقة .م) » 
وتوحد مفارقات يسيرة ىق التوار يخ فى مختلف الروايات . 


سا هبيه سدم 


ورائع التفكير والابتكار » ودفن بمقيرة الصوفية خخارج باب النصرا9» 
وهى يومئذ من مقابر العظاء والعلماء . ويصل ابن خلدون فى تدوين 
أخبارهذا النضال العجيب ف ١‏ التعريف)» حتى عزله للمرة الخامسة 
فى ذى القعدة سنة سبع أعبى الى ما قبل وفاته بعدة أشبر فقط . 


(,) السخاوى فى الضوء اللامع » اجلد الثانى من القسم الثانى » 
ص .بام . وق النسخة المطبوعة ج ع ص + : ١‏ د 


٠ |‏ ان و 
وا ره 
ان خاو اليك المضرىق 
ابتعاد ابن خلدون فى مصرعن أحداث السياسة . إنتاجه الأدبى فى هذه 
الذثرة . حكم ابن خلدون على المصريين . بذور الخصوبة بينه و بين 
امجتمع القاهرى . لات الكتاب المصريين عليه . موقف الحافظ ابن 


حجر منه ومن مؤلفه . مطاعن الركراى والشبيشى والعينى فى حقه . 

حملة السخاوى عليه . المبناح الذى يؤازره من الكتاب المصريين . تقدير 

المقر يزى له ولتفكيره . تأثر المقريزى بتفكيره ونظر ياته . ظهور هذا 

التأثسر ى كتابات المقر يزى . نظر يات المقر يزى ىق أسباب محن 

مصر . شهادة أبى الحاسن لابن خلدون . إقتباس القلقشندى من آثاره . 

حياة ابن خلدون نى مصر . عزلته وآلامه المعنوية . أين كان يقم ق 
القاهرة . أين يثوى الثواء الأخير . 


١ - 

قضى ابن خلدون فى مصر ثلاثة وعشرين عاماً ( 1/86 - 
4ه ) ولكنها كانت بين مراحلحياته أقلها حوادث وأقلها إنتاجاً. 
5000 فإن الحياة السياسية العاصفة البى قضاها 

ابن خلدون بالمغرب » والبى نجاز خلالها معتركاً شاسعاً من المغامرات 
والدسائس ا خطرة » وعانى كثراً من الخطوب وانحن » كا نعم مراراً 
مراتب النفوذ والسلطان » والى هى فى الواقع صفحة قوية شائقة 
من تاريخ المغرب فى أواسط القرن الثامن ؛ هذه احياة المضطرمة 
العاصفة » استبدلها المؤرخ 2 مصر حياة أ كز هدوا ودف 


تاي انين 
وف مصر يعيش ابن خلدون شخصية عادية لا علاقة لما بشئون 
الدولة العليا » بعد أن لبثت بالمغرب ربع قرن روح هذه الشئون ؛ 
ويتجرد من ثوب السياسبى المغامر ليتشح بثوب العام المقتدر » 
وليستوحى نفوذه المحدود من هذه الناحية . على أن المؤرخ لبى ى 
هذه الفيرة حادثن من أهر حوادث حياته » هما فقد أسرته » ولقاه 
الفاتح التثرى تيمور لنك . 
وأما عن الإنتاج الأدى » فقد رأينا أن المفرخ حقق أعظ 
أعمال حياته » أعبى كتابة تاريخه الضخ ومقدمته الرائعة قبل مقدمه 
الى اضر ولا تراك اناق عليت وعي اثباءلمقانه تعصر مؤلفاً 
جديداً ؛ غير أن الذى لا ريب فيه هو أن وجوده عصر على مقر بة 
فخ لكان والمراجع الشاسعة » قد أتاح له فرصة التتقيح والهذيب 
والإضافة ى التاريخ والمقدمة ؛ وسيرى قى فصل قادم أنه استمر قف 
مراجعة موثلفه والزيادة فيه فى مواطن كثيرة » ولا سما فى أنباء الدول 
الإسلامية بالمشرق » وأنباء الدول المر يك وال الس ف عصره ) 
وأنه وصل فق رواية حوادث عصره حى خاتمة القرن الثامن بعد أن 
كان يقن مبا عند سنة *81/ا ه » عام الفراغ من وضع مؤلفه. كذا 
استمر الموؤرخ ف كتابة ترحمة حياته أثناء إقامته بمصر » واستمر فها 
الى قبيل وفاته » وضمها فصولا جديدة عن خواص دول الماليك 
المصرية » ونشأة التتار . وكتب أثناء مقامه بالشام وصفاً لبلاد 
المغرب ورفعه الى تيمورلنك كما قدمنا . كذلك لاريب فى أن ابن 
خلدون كان يعبى فى دروسه ومحالسه بيث مبادثه وآرائه الاجماعية 
وشرحها . ١‏ 


/ا ابن خلدون 


تح يزعت 
غير أن ابن خلدون لم يستطع على ما يظهر أن ينشىء له صر 
مدرسة حقيقية » يطبعها بآرائه ومناهجه » وقد كان حرياً أن ينشىء 
مثل هذه المدرسة فى بلد انقطع فيه للبحث والدرس أعواما طويلة . 
نم | إن التفكر المصرى المعاصر ليس خلواً من تأر ابن خلدون 
كما سترى » ولكن هذا التأثر الذى كان حرياً أن يزدهر بحصر 
وأن ينبث فى مدرستها التارعخية الى كانت يومئذ فى أوج قبا ء 
كان ضثيلا محدود المدى . و نستطيع أن نر جع ذلك الى الروح 
الذى استقبل به المؤرخ من المجتمع المصرى المفكر ؛ وهو روح 
نفور وخصومة ؛ فقد جاء ابن خلدون الى مصر يسبقه حكه على 
المصرين 0 « يغلب الفرح علهم والحفة والغفلة 
عن العواقب 2١)‏ . ويورد ابن خلدون هذه الملاحظة ى معرض 
كلامه عن أثر المواء فى أخلاق البشر ويعتيرها نتيجة لوقرع مصر 
فى المنطقة الحارة . على أنه مهما اتخذت هذه الملاحظة سمة البحث 
العلمى » فانها لا بمكن أن تقابل ممن قيلت فى حقهم بغير الإستياء 
والحفيظة . وكان طبيعياً أن نحدث هذا الغرس السبىء أثره ى شعور 
الختمع المصر المفكر نحو المؤرخ . وكان هذا المختمع نفسه مجيش 
عندئذ بكثير من عوامل اللحصومة والمنافسة » وزعامته يطبعها لون 
من الحفاء والقطيعة . وكان اضطرام المنافسة بن أعلام الت كر 
الخدت يومئذ سواء فى ميدان التفوق والتبوغ » أو فى نتحصيل 
ما تسبغه الزعامة الأدبية من احاه والرزق » ظاهرة هذه الحصومة . 
وكان المحتمع القاهرى الأدلى ينقسم عندئذ الى شيع وطوائف تنحاز 


() المقدمة ص من . 


داه 
كل شيعة أو طائفة الى زعم أو جناح معين من الزعماء » فتؤايد 
جهوده الآدبية وتناجز خصومه فى ميدان الحدل او يكن من 
السبل على أجنى مثل ابن خلدون جاء ينتظ فى سلك هذا المختمع 
منافساً فى طلب الحاه والرزق » أن ينم بصفاء الآفق » أو يلى 
خالص المودة والصداقة . هذا الى ما كان يغلب على خلاله من 
حداة وصرامة وكير ياء تزيد من حوله ا حفاء والقطيعة . 

كان يي أن تلى آراء ابن خلدون ودروسه فق هذا الأفق 
الكدر من الإعراض والانتقاص أكير مما تلبى من الإقبال والتقدير » 
وأن تكون محدودة الذيوع والآثر . ومع ذلك فقد درس على ابن 
خلدون حمهرة من أعلام التفكر والأدب المصريين وانتفعوا بعلمه » 
وظهر أثره جلياً فى بعض رات التفكير المصرى المعاصر . وممن 
درس عليه وانتفع بعلمه الحافظ ابن حجر العسقلانى المحدث 
والمؤرخ الكبير ؛ فهو يقول لنا فى كتابه « رفع الإصر عن قضاة 
مصر ) إنه ١‏ اجتمع بابن خلدون مراراً وسمع من فوائده ومن 
تصانيفه خصوصاً فى التاريخ » وإنه « كان لسناً فصيحاً حسن 
الترسل وسط النظم مع معرفة تامة بالأمور خصوصاً متعلقات 
المملكة » » وإنه كان جيد النقد للشعر وإن لم يكن بارعا فيه0© . 
بيد أن ابن حجر نحمل على ابن خلدون بشدة وينقل فى ترحمته 
كثراً ما قيل فى ذمه وتجرحه . فهو يقول لنا فى تارعمه إن ابن 
خلدون مؤرخ بارع « ولكنه " يكن مطلعاً على الأخبار على جليما 
اق الام رسي المشار إليه) ورقة . ب , » ونقلهالسخاوى 
الضوء اللامع (مصى) ج ع ص 150 . 


مداو و | مسسم 


ولاسما أخبار المشرق20© » ويعارض المقريزى فى مدح المقدمة ويرى 
أنبا لاتمتاز بغر « البلاغة والتلاعب بالكلام على الطر يق ةالحاحظية) 
وان محاستها قليلة » « غير أن البلاغة تزين بزخزفها حبى يرى حسناً 
الس ييف 11110 و لون قاد قاذ امفخيكر رونا 
إنه باشر القضاء بعسف وبطريقة لم تألفها مصر » وانه لما ولى 
المنصب تنكر للناس وفتك فى كشر من أعيان الموقعين والشبود » 
وانه عزل لأول مرة بسبب ارتكابه التدليس فى ورقة9©© ؛ ثم ينقل 
هذا الموطن كثيراً مما قيل ى ذم المؤرخ ونتجرنحه . من ذلك « ان 
أهل المغرب لما بلغهم ولايته للقضاء تعجبوا ونسبوا المصريين الى 
قلة المعرفة حيث قال ابنعرفه 40> «كنا نعد خطة القضاء أعظ 
المناصب فلما ولبا هذا عددناها بالضد من ذلك) . ومن ذلك قول 
الركراكى أحد الكتاب الذين عملوا مع ابن خلدون « انه عرى عن 
العلوم الشرعية» . بل ينقل ابن حجر أيضاً بعض المطاعن الشخصية 
والأخلاقية الى قيلت فى حتق المؤرخ ؛ من ذلك ما نقله عن 
العينتالى وهو أنه كان ينهم بأمور قبيحة © ؛ وما نقله عن كتاب 
القضاة للبشبيشى » وهو ١‏ أن ابن خلدون كان فق أعوامه الأخرة 
يشغف بسماع المطربات ومعاشرة الأحداث وانه تزوج امرأة 3 
)١( |‏ أنباء الغمر ى أنباء العمر (مخطوط دار الكتب) 2ج ١‏ 
ص ١إبا‏ ء. 

(م) رفع الآصرء ورقة .1 . 

(م) رفع الاصرء ورقة وه . 

(:) ابن عرفه مفتى تونس » وكان خصما لابن خلدون كا قدمنا . 

(ه) أثياء الغمر» ج اص وري . 


7ت ؟ ةانب 


أمرد ينسب للتخليط » وانه كان «( 0 من الازدراء بالناس 2 
وانه حسن العشرة إذا كان معز ولا فقط» فاذا ولى المنصب غلب عليه 
الحفاء والتزق فلا يعامل بل ينبغى أن لا يرى © . وهذه أقوال تم 
عن خصومه مضطرمة » ومبالغة فى الانتقاص تنحدر الى معترك 
السباب والقذف . وقد كان البشبيشى 20 بلاريب من ألد خصوم 
الموترخ وأشدهم وطأة عليه . وقد دون خملاته على المؤرخ فى كتاب 
ألفه فى تاريخ القضاة ولم يصل الينا ولكن ابن حجر ينقل الينا منه 
تلك الفقرات الشخصية اللاذعة . وأخراً يقول ابن حجر إن ابن 
خلدون كان يتمسلك بزيه المغرلى واف أن يرتدى زى القضاة 
لا لشبىء سوى حبه امحالفة فى كل شى 670 

على أن ذلك كله لم منع الحافظ ابن حجر من أن يستمع 
دوو اوعض راي مها حسما تقدم لوه 
الخصومة الأدبية المضطرمة من ن أن يطلب الى ابن خلدون أن عشحه 
الإإجازة العلمية التقليدية الى كان الثلان عيا امو اكاب لتنا 
زالأمائلة كرفا خرص عله وه وات الناا دده عازه 
بشطرها - ويرى القارىء صورما الفتوغرافية منشورة 


() وهوالجمال عبد الله البشبيشى . ولد سنة مدبناه بقرية 
بشبيش من أعمال الغر بية » وتوق سنة . ممم ه . وكان من أكابر 
فقهاء الشافعية ومن أقطاب الأدب واللغة . وقد ولى الحسبة بالقاهرة 
حيناً «ترجمته ى الضوء اللامع - القسم الثالث المجلد الثانى ص ١‏ 5 

(+) رفع الإصرى مواضع مختلفة من ترجمة ابن خلدون - الورقة 
مه | الى الورقة . ٠+‏ 


لاساوؤا د 
فا يلى 2212 وق جانها الأعن نص الطلب ( الاستدعاء) الذى كتبه 
ابن حجر مخطه وتوقيعه مؤرضاً فى أوائل شعبان سنة ٠/91‏ ه » وفيه 
يطلب الى ابن خلدون أن يصدر له ولعدة من زملائه واخوانه هذه 
الإجازة . وى جانها الأيسر نرى نص الإجازة الى أصدرها ابن 
خلدون مخطه وتوقيعه ق منتصف شعيان سنة /91/! ه لابن حجر 
وزملاثه الذين تقدم بأسعامهم معه 
وموقف الحافظ ابن حجر من ابن خلدون وأثره يدعو الى 
التأمل ؛ فهو على رغم اتزانه واعتداله وتحفظه ينساق هنا الى نوع 
من التجريح والانتقاص ليس مألوفاً فى كتاباته . ولا ريب أن ى 
لمجته وأقواله مبالغة وتحاملا . ولكن لا ريب أيضاً أن لها قيمتها فى 
تقدير الرأى المصرى المعاصر لابن نخلدون » بل نستطيع أن نعشرها 
ممثلة لرأى الفريق المفكر الذى كان مخاصم المؤرخ ويشتد فى تجر نحه 
كثراً من المفكرين والفقهاء البارزين مثل ابن حجر 4 واحمال 
البشبيشى » والركراكى »© وبدر الدين العيى ( العينتانى ) . وقد 
امتدت آثار هذه الحصومة الآدبية طوال القرن التاسع الهجرى حى 
جاء السخاوى فى أواخر هذا القرن يردد كل ما ذكره ونقله شيخه 
ابن حجر فى ذم ابن خلدون وتجر نحه والانتقاص من أثره 4 ولكن 
)٠(‏ حصلت على هذه الصورة من صديتى الأستاذ ند بن 'ناوا يت 
الطنجى , وقد حصل علمها هو بدوره هدية دن الأستاذ الممتشرق 
الا هه .وايش الأسعاذ مجامعة فرنكفورت منقولة عن مصنف اين حجر 


«التذكرة الجديدة» او السادس ) وهو الذى توجد منه لسخة 
مخطوطة فى مكترة اياصوفيا باستانبول (رقم وم رس اياصوفيا) . 


لاسم. ١‏ ده 


فى لحجة مرة لاذعة تم عن التحامل وقصد التشبر والخدم ا 
ما تنم عن قصد النقد الصحبح . وهذه الروح المرة اللاذعة تبدو 
ديار الصو اللجرع )ى عار وري لتخم كداا ريه ؟ 
سيك أنه يعرف ق كتاب آخر له « بنفاسة ) مقدمة ابن خلدون » 
ويبدو أكير اعتدالا وتقديراً 20 , 
ع 7 1 0 ع 
على أن ابن خلدون كان من جهة اخرى محظى بتقدير فريق 

قوى من الرأى المصرى المفكر . وكان على رأس هذا الفريق المؤرخ 
العلامة تى الدين المقريزى . فقد درس المقريزى فى فتوته على ابن 
خلدون وأعجب بغزير علمه » ورائع محاضراته » وطريف ارائه 
ونظرياته . ويتحدث المقريزى عن شيخه ابن خلدون منبى 
المشوع والإجلال وينعته « بشيخنا العالم العلامة الأستاذ قاضى 
القضاة )00 و يتنبع أخباره فى مصر «الشام فى كتابه « السلوك ») 
ويبرحمه فى كتابه « درر العقود الفريدة » باسباب واعجاب » 
ويرتفع فى تقدير مقدمته الى الذروة فيقول : ١ل‏ يعمل مثلها » 
وإنه لعزيز أن ينال محتّهد منالها » إذ هى زبدة المعارف 0 
وننيجة العقول السليمة والفهوم ؛ توقف على كنه الأشياء ٠‏ وتعره 

حقيقة الحوادث والأنباء ؛ وتعبر عن حال الوجود وتنبىء عن 
عل كل مويو لناففة أبن م اراي عرر الات بمو اذ 
(|) كتاب الاعلان بالتو بيخ لمن ذم أهل التاريخ » (مصر) 
حص و9ه١‏ . 

)0( راجع خطط المقر يزى » ج ؟ ص "يا اق ١9.‏ 
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صورة الشهادة التّى أصدرها ابن خلدون 


٠. 1 


نص الاستدعاء الذى قدمه البق حجر 

بسم الله الرحمن الر حيم | 

أدا بعد جدالته الذى لايخيب سؤال سؤاله . ولاتتقشع 
سحايب كرمه مع كثرة أفضاله . والصلاة والسلام على 
أشرفالخلق مد وآله . فالممثول من احسان كل واقف على 
هذا الاستدعاء من السادة العلماء والآئمة الفقهاء ونقلة 
الأخبار وجملة الآثار وناظمى الأشعار أجازة ضاعين هذا 
الاستدعاء أبى القاسم على بن | حمد بن على بن بس البالسى » 
ويد وفوز ابنى د بن عمر بن عبد العز يز بن #دالخروبى . 
ود وحسين ابنى الشيخ نيم الدين مد بن على بن أقفى 
القضاة نجمالدين مد بن عقيل البالسى . ود وست العراق 
اببى شهاب الدين احمد بن مد بن مسلم . وأبى بحو بق 
دين د بن مليح ومن عاصرهم من ابانهم وأمهاتهم 
واخوهم وأخوامهم جيم ما يصمح عنه روايته م*: 
ومجا للم وسور وكأليف أجازة عامة بشرلها العتير” / 
ولكاتب هذا الاستدعاء أبى الفضل احجد إن على بن عد 
العسقلانى الشهير بابن حجر ولابنى عمه أبى الطيب احمد 
شعبان بن كد بن غد بن حجر . وكتب ف العشر الثانى من 
رجحب الفرد سنة سبع وتسعين وسبعمائة . وصلى اللهعى 
سيدنا مد وآله وسلم وحسينا الله تعالى وكفى 


نص الأجازة التى أصدرها بن خلدون 

الحمد لله والصسلاة والسلام على رسول الله أجزت 
هؤُلاء السادة والعلماء القادة أهل التحصيل والافادة » 
والفضل والاجادة والابداء فى الكمال والاعادة » جع 
ماسألوه ور جوه من الاجازة وأدلموه » على شروطه المعتسرة 
غفذ! العلماء ليوو وأخبرهم أن بعولدق قر 
رمضان عام اثنين وثلاثين وسبع ماثة والله تعالى ينفعنا 
واياهم بالعلم وأهله . وجءلنا من سالى سبله . و كتب 
بذللك عبد الر#ةن بن يد بن خلدون الحضرى الالكى فق 


سخصةقل شعبان عام سبعة ودسعين وسيعهأ ئة 5 


لسداكأاهة د 


سرى به النسم )00 . وهو تقدير يعارضه فيه ابن حجر كا قدمنا. 
ونأل وق حجر وتلميذه السخاوى على المقريزى موقفه من ابن 
خلدون » ويرميانه بالمبالغة والإفراط قَْ تعظيمه وإجلاله ع ويقدم 
إلينا ابن حجر تعليلا لهذا الموقف » هو أن المقريزى كان ينتمى 
إن المقريزى غفل فى ذلك عن مراد ابن خلدون » فانه كان لانحرافه 
عن آل على » يثبت نسب الفاطميين إلهم » لما اشهر من سوء 
معتقد الفاطميين وكون بعضهم نسب الى الزندقة وادعى الألوهية0©. 
وقد تأثر المقريزى فوق تعظيمه وتقديره لابن خلدونبنظرياته 
انا كرا نظو هذا الذكر بواهنج فى ايديل إقانة الأمة ركفت 
الغمة » الذى انبت إلينا نسخة وحيدة منه نتحتفظ مها دارالكتب 
المصرية 0© , | 
فى هذا الكتاب الذى يقول لنا المقريزى إنه كتبه ى ليلة 

واحدة من ليالى امحرم سنة ١8‏ » والذى يتحدث فيه عن محن مصر 

6 لم يصلنا من « درر العقود الفر يدة» سوى قطعة صغسة . 
واعّادنا هنا على ما نقله السخاوى وابن حجر عن المقر دزى » ق الضوء 
اللامع للسخاوى ؛ وق رثع الاصروأنباء الغمر لابن حجر . 

(+) رفع الاصرء الورقة , ب , » ونقله السخاوى فى الضوء اللامع . 
مجاميع م) وتشغلى قيها من الورقة ع , إلى مع . وقد قام بتحقيق هذا 
المؤلف الأستاذان يد .صطنى زيادة وجهال الدين الشيال ونشر بعناية 
لجنة التأليف والترجة والنشر (سنة , عو و). 


6 
منحى شيخه وأستاذه ابن خلدون فى مقدمته . فيقدم لرسالته معقارنة 
موجزة ببن الماضى والحاضر » وملخص لما جازته مصر من ين 
الغلاء والتثشّرّق منذ الطوفان الى عصره » ثم يفرد لنا فصلا يتتحدث 
فيه عن الأسباب الى نشأت عنها هذه المحن وأدت الى استمرارها 
طوال هذه الأزمان . وق هذا الفصل نرى ميج ابن خلدون قى 
البحث والتعليل داكا بل نرى المقريزئ يستعمل ألفاظ شيخه 
وعباراته مثل « أحوال الوجود وطبيعة العمران » وما إلها . وف 
رأى المقريزى أن أسباب الحراب والمحن » ترسجع أولا : الى تولية 
االحطط السلطانية والمناصب الدينية بالرشوة » واستيلاء الظلمة 
والحهلاء علبا » وثانياً : الى غلاء ايجار الأطيان » وزيادة نفقات 
الحروث كد والحصاد ( نفقات الإنتاج ) على الغلة » وثالثاً : الى 
ذيوع النقد المنحط ؛ ويتيع ذلك بنبذة فى تار لواحن 
الإسلامية ومصر 2 يتحدث عن طبقات اجتمع وأوصااف 
الناس » ويقسم اجتمع المصرى اللى سبعة ة أقسام : 

. أهل الدولة‎ )١( 

إف4 أهل اليسار من التجار وأول النعمة من ذوى الرفاهة . 

(9) الباعة انم متوسطو الخال من التجار » وأصعاب المعاش 

وهم السوقة : 

(؛) أهل الفلح وهم أرباب الزراعة والحرث وسكان الريف 

6 الفقراء وهم جل الفقهاء وطلاب العم . 

(5) أرباب المصالح والأجر وأصحاب المهن . 

(0) ذوى الخصاصة والمسكنة الذين يتكففون الناس . 


-_ ١ سدااره‎ 


ويذكر المقريزى أحوال كل فريق بالتفصيل . ثم يتحدث 
تواايهار مويو حاص انعان الواء القداية عرو جنم شرج رأبه 
فى معالحة هذه انحن » وهو أن يغير نظام العملة » فلا يستعمل 
منها إلا المكين الثابت من ذهب وفضة » وهى فكرة تثبيت النقد 
بعيها . 

هكذا ينحو المقريزى فى الشرح والتعليل . وهكذا نلمس أثر 
المؤرخ واضحاً فى منهج تلميذه ؛ ونستطيع أن نجد كثراً من أوجه 
الشبه ببن ما يعرضه المقريزى فى رسالته » وبين ماكتبه ابن خلدون 
لولعم طني للد وغراما ادكه كلس ومن 
أثر المكوس قى الدولة » وأثر الظلم فى خراب العمران » وكيف 
يسرى الخلل الى الدولة وتغلها وفرة العمران والغلاء والقحط » 
وغير ذلك ما يتعلق بانحلال الدول وسقوطها(؟ ؛ بل نستطيع أن 
5 مثل هذا الأثر فى بعض ما كتبه السخاوى نفسه فى كتابه 
« الإعلان بالتو بيخ ) عن قيمة ة التاريخ وأثره دراسة أحوال الأممء 
فهنا يبدو السخاوى أيضاً رغم خصومته لابن خلدون متأثراً بفكرته 
الفلسفية فى شرح التاريخ وفهمه . 

وهنالك مرخ مصرى آخر هو أبو امحاسن بن تغرى بردى 
بشاطر شيخه المقريزى تقديره 3 خلدون » ويشيد عقدرته ونزاهته 
فى ولاية القضاء » ويقول لنا انه باشر القضاء حرمة وافرة وعظمة 
زائدة وحمدت سيرته52) 1 


60 راج عنم التشول سقس اين عدون عن حك زح رون 
دوباه١‏ ع دمه| بن ؟ - -.؟+ 355-83 ؟ه5؟,. 
)ع( | تمل الصاق 0 1 ورقة ع . 


تت 

ويظهر أثر ابن خلدون أيضاً فى اعتاد بعض أكابر الكتاب 
المصريين المعاصرين عليه والاقتباس من مقدمته وتار نخه . ومن 
هؤلاء أبو العباس القلقشندى صاحب كتاب ٠‏ صبح الأعشى ( 
فانه يقتبس من ابن خلدون فى مواضع شى من موسوعته7؟ . 

5 ب م 

هذه صورة دقيقة شاملة حياة ابن خلدون قى مصر» وصلاته 
حياسها العامة ) وأثْره فى حركما الفكرية المعاصرة . 

وهذه الحقبة من حياة الموؤرخ » وهى حقبة طويلة امتدت 
ثلاثة وعشرين عاماً » تخالف فى نوعها وظروفها حياته بالمغرب ؛ 
فنى المغرب عاش ابن خلدون بالأخص سياسياً يتقلب فى خدمة 
الدول والقصور المغربية » و مخوض تمر دسائس ومحاطرات لا مباية 
قا رولك عاش فى نمضن عانا :وقاضيا 4" و ذا امنتقيها عتاوقاة 
مع تيمورلنك ى حوادث دمشق 6 وسعيه الى عقد الصلة بين بلاط 
القاهرة وسلاطان المغرب » فانه لم يتح له أن يؤدى ى سير السياسة 
المصرية دوراً يذكر. وإذا كان ابن خلدون قد خاض قى مصر 
معترك الدسائس أيضاً » فقد كان هذا المعترك محلياً محدود المدى » 
شخصياً فى نوعه وغاياته . 

وكانت حياة ابن خلدون ى مصر أكير استقراراً ودعة ع 
وأوفر ترفاً ونعاء من حياته بالمغرب . ولكن الظاهر أن سعباً من الكابة 
والألم المعنوى كانت تغشى هذه الحياة الناعمة . فق دكان ابن خلدون 
0 اراجع. وصتح الأعشى» ج ع وه و ب فنيها أمثلة كثيرة من 
هذا الاقتبان . 


داه ١‏ سد 


فى مصر غريباً بعيداً عن وطنه وأهله » وكان يعيش ق جو يشوبه 
كدر الحصومة وجهد النضال . ونستطيع أن نلمس ألم البعاد فى 
نفس المؤرخ فى بعض المواطن » فهو يذكر غربته حين يتحدث 
عن اتصاله بالسلطان أثر مقدمه ويقول إن السلطان « أبر مقامه 
وآنس غربته » » وهو يكشف لنا عن هذا الألم ى مواطن كثيرة . 
ولاريب أن هلاك أسرة المؤرخ كانت عاملا فى إذكاء هذا 
الألم المعنوى » وهو محدثنا عن هذه الفاجعة بلهجة الزن واليأس 
حين يقول : « فعظ, المصاب والخزع ورجح الزهد ) . 
وكان الموترخ يؤثر حياة العزلة ى رات كثرة ؛؟ وهو يشير 
الى ذلك فى بعض المواطن » حيث يقول لنا انه : « لزم كسر البيت 
ممتعاً بالعافية لابساً برد العزلة » . وتشير التراجم اصاية الى هذه 
العزلة فيقول لنا السخاوى : « ولازمه ( أى ل ) كثيرون 2 
بعض عزلاته » فحسن خلقه معهم وباسطهم ومانحهم ) . وكان 
المؤرخ يشتغل فى هذه الفئرات مراسلة أصدقائه بالمغرب والأندلس 
من السلاطن والأمراء والفقهاء» وهو يشير الى ذلك فى عدة مواضع 
وقد يكون من الشائق أن نعروف أين كان يقم الموكرخ بالقاهرة. 
ولدينا عن ذلك نصان نقلهما ابن حجر عن الحمال الشبيشى ؛ 
ويقول الحمال فى أونما : ( انه كان فين لتر يق الصاحية فرأى 
ار لدو توه وريه اللرسة الوم زله وسفن اثرافة أماقة 05500 
فيلوح من هذه الإشارة أن المؤرخ كان يقم مدى حين على مقربة 
من الصاحية فى الحى الذى تقع فيه هذه المدرسة أعى حى بين 
القصرين أو فى أحد الأحياء القريبة منه » وذلك لأن مركز وظيفته 


طلا 
كقاض القضاة كان مبذه المدرسة» ولأن إيوان الفقهاء المالكية كان 
بقع مجوارها(9© . وأما فى النص الثانى فيقول لنا الحمال ما يأتى 
مشدراً الى ولاية ابن خلدون للقضاء عقب عوده من دمشق سنة 
ثلاث وتمائمائة : « إلا أنه ( أى ابن خلدون ) تبسط بالسكن على 
البحر وأكثر من سماع المطربات . لح 0" . ويستفاد من ذلك 
ان المؤرخ كان يقم فى هذا الحدن فى أحد الأحياء الواقعة علىالنيل» 
ولعله جزيرة الروضة أو لعله بالضفة المقابلة من الفسطاط » حيث 
كانت لا تزال بقية من الأحياء الرفيعة الى قامت هنالك مذ نحطت 
الروضة وعمرت وصارت مئزل البلاط فى أواسط القرن السابع » 
وسكن الكيراء والسراة فى الضفة المقابلة لما من الفسطاط . ويرجح 
هذا الفرض ان المدرسة القمحية الى كان يدرس فها ابن خلدون 
بلا انقطاع كانت تقع على مقربة من هذا المى 20 

هذا وأما عن مثوى المئرخ الأخير » فقد ذكر لنا السخاوى أنه 
دفن ( ممقابر الصوفية خارج باب النصر » . ونحدثنا المقريزنى عن 
موقع هذه المقابر7© وقدكانت تقع ببن طائفة من الترب والمدافن 
الى شيدها الأمراء والكبراء فى القرن الثامن خارج باب النصر فى 
اتجاه الريدانية ( العباسية ) . ومقيرة الصوفية هذه أنشأها صوفية 


() راجع خطط ااقريزى 2ج + ص رينم و عام . 
(8): سبق أن +١‏ شرزا الى هذا النص . و يراجع النصان فى كتاب رفع 
الاصرلابن حجر ترجمة ابن خلدون 
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اموا 
الحانقاه الصلاحية فى أواخر القرن الثامن فىهذا المكان » وخصصت 
لدفن الصوفية » وقد كان المؤرخ كما نذكر » مدى حين شيخا 
لخانقاه بيرس . 

2 لنا الزمن يوماً عن مثوى رفات المفكر 
العظم» فيغدو قيره أثرأ جايلا » محج إليه المعجبون برائع تفكيره 


وخالد آثاره ؟ 


لابانان 


ثرأث أبن خلدورزن. 
الفكرى والاجتاعى 


م ابن خلدرن 


| ه > ذى ) 
الال 
عم العمران 5 ,يعرضه ابن خلدون 


فهم ابن خلدون للتار.ع . علم العمران أو الاجمّاع الشرى , كيف 
يعتيره أساساً لفهم التار مح . تحليله اظواهر امجتمع . تقسيمه لعلم 
العمران . معحتويات اأمقدمة . نقد ابن خلدون لكتاب التار.مح 5 
استعراضه لموضو ع علمه . نظر يته فى العصبية . ابن خلدون والعرب . 
حملته عليهم . حديثه عن الدولة والملك . نظر يته فى عمر الدولة . الماك 
وأصنافه . نشأة المدن والأمصار . المعاش ووجوه الرزق . أنواع العلوم . 


بمتاز ابن خلدون عن حمهرة المؤرخين المسلمين بل عن حميع 
برخي قله بأنه نظ ال اريخ كع يمتح يستحق الدرس لارواية 
تدون فقط . وقد أراد أن يكتب التاريخ على ضوء منبج جديد من 
الشرح والتعليل » فانتمى به التأمل والدرس الى وضع نوع من 
الفاسفة الاجماعية ؛ وكتب مقدمة مئلفه التاريخى لتكون شرحاً 
وتمهيداً يقرأ على ضوبا التاريخ وتفهم وقائعه , فجاءت وحدة 
مستقلة من الابتكار الفائق » تسجل مذهباً جديداً فى فهم الظواهر 
الاجماعية وتعليلها » وى فهم التاريخ ونقده ونحليله . 

ويصف لنا ابن خلدون هذا البحث الحديد الذى وفق إليه 
أنه عم مستقل بنفسه » وأنه ذو موضوع اصن « وهو العمران 
النشترئ والاجماع الإنسالى ») وذو مسائل « هى بيان ما يلحقه من 
العوارض والأحوال لذاته واحدة بعد أخرى ) . ويقول لنا إن هذأ 


ل ه6١١‏ --َ 


العلم « مستحدث الصنعة غريب اللزعة غزير الفائدة ) انهى إليه 
بالبحث الخاص » ولم يقف لأحد قبله على كلام فيه » اللهم إلا 
إذا كان القدماء الذين عنت آثارد هم وم تصلنا » فهو أول من و ضعه 

غلم أصوله وشروحه . 

ولمذا العلم الحديد الذى ابتكره ابن خلدون » قف فهم التاريخ 
ودرسه أهمية كبيرة » فهو فى رأيه قانون لمحيص اللحق من الباطل 
فى الرواية وإظهار الممكن والمستحيل ؛ وذلك « بأن ننظر ف الاجماع 
البشرى الذى هو العمران » وتميز ما يلحقه من الأحوال لذاته » 
و مقتضى طبعه © وما عا رلك اه وما لا ممكن أ 
يعرض له ؛ وإذا فعلنا ذلك » كان ذلك قانوناً فى 0-0 
الباطل فى الأخبار » والصدق من الكذب » يوجه برهانى لا مدخل 
للشلك فيه » ؛ ومحاولة فهم التاريخ على هذا النحو هى الى حمات 
ابن خلدون على درس هذا ا موضوع الحديد؛ وهو ما سميه العمران 
أو الاجماع البشرى20©, 

بيد أن ابن خلدون ينظر الى موضوعه من أفق شاسع لا 
وبجعل من المحتمع الإنسانى كله » وما يعرض له من الظواهر 
الطبيعية مادة لتأمله » وحاول أن يتتبع هذا امحتمع بالدرسوالتحليل 
ف حميع أطواره منل نشأته وبداوته الى استقراره وانتظامه فى المصر 
والدولة ؛ وتردده بين الضعف والقوة » والفتوة والكهولة » واللموض 
والسقوط ؛ 57 خلال ذلك » أحوال هذا امجتمع وخواصه » 
وعناصر تكوينه وتنظيمه من الفرد والجماعة الى السلطان والدولة » 


0 المقدمة » ص أ( “”اء. 


اا ل 
وما يعرض مله العناصر 2 حيانا اللخاصة والعامة من الظروف 
والأحوال ؛ وما تقتضيه سلامة هذا المحتمع » وما يوئذن بفساده 
وانحلاله » فهو فى الواقع يعالج مادة شاسعة تفوق تعريفه الأول . 

وق مكان آخر يلخص ابن خلدون » مادة علمه من الناحية 
لموضوعية فى أمها « ما يعرض للبشر فى اجتماعهم من أحوال العمران 
ف الملك والكسب و«العلوم والصنائع بوجوه برهانية » يتضح مها 
التحقيق فى معارف اللخاصة والعامة وتدفع بها الأوهام والشكوك 60 
م يقسم بعد ذلك موضوعه الى ستة فصول كبيرة هى : 

الأول | 2 العمران البشرى على الحملة وأصنافه وقسطه من 
الأرض . 

الثافى ‏ فى العمران البدوى وذكر القبائل والأثم الوحشية . 

الثالث - فى الدول والحلافة والملك وذكر المراتب السلطانية . 

الرابع فى العمران الحضرى والبلدان والأمصار . 

الخامس - ى الصنائع والمعاش والكسب ووجوهه . 

السادس - ف العلوم واكتساءها وتعلمها0؟ . 

وهذا التقسيم الإحمالى يقدم إلينا فكرة عما يرى ابن خلدون أنه 
مادة لهذا العلم الذى سميه بالعمراث أو الاجماع البشرى. وهو تقسم 
ورأينا كيف ينبسط الموضوع ويتشعب الى أبعد الحدود » وكيف 
1 6 القدمة » ص مما 

)ع اأقدمة » ص ع” . 


دك هد 


تشبد بتفوق هذا الذهن العبقرى » وطرافته » وقوة تدليله وجدله . 
0 0 ب 
لسنا نحاول قى هذه الرسالة أن نتناول فلسفة ابن سخلدون 
ونظرياته الاجماعية بالتحليل والنقد7١؟‏ » فتلك مهمة لا يتسع لما 
هذا المقام الضيق . ولكنا نحاول فقط أن نستعرض محتويات مقدمته 
بإبجاز » وأن نقف قليلا ببعض نظرياته الاجماعية . 
ندا ابن خلدون مقدمته بالحديث عن قيمة التاريخ ومذاهبه 
وعما يرتكبه الموئرحون من الأخطاء فى إيراد الأخبار والوقائع » سواء 
بعامل الغرض «التحيز » أو بعامل السهو والجهل بقوانين العمران 
والمستحيل . ثم مثل لذلك بعدة أمثلة يناقشها و نحاول أن يبين وجه 
الخطأ فبا . بيد أن هذه المناقشة لاتخلو أحياناً من الضعف أوالموى ؛ 
فأما الضعف فيبدو مثلا فى أسباب دحضه لقصة العباسة أأحت 
دفاعه عن خلال المأمون20) :و أها ال موى فيبدو مثلا ىق حديثه 
عن نسب الخلفاء العُبيدين ( الفاطمين ) » ونسب الأدارسة 
بالمغرب الأقصى » وتحاولته نقض المطاعن الى توجه الى نسبدهما9©. 
(1) يستطيع من يريد شرحاً وافياً للقدمة ابن خلدون ونظر ياته 
الفلسفية والاجتاعية أن ير جع الى رسالة صديتى الدكتور طه حسين 
(فاسفة ابن خلدون الاجتاعية) التى نقلتها الى العر بية . 
(+) المقدمة ص +«( و و5 وبار. 


(ع) القدمة ا ص 07( ىمر وفورفى.؟. 


0-0 
وقد رأينا أن حياة ابن خلدون كسياسى يتقلب فى محتلف الدول 
والقصور تجعله مخضع أحيانا لمثرات الدعوة والهوى . على أن معظم 
حديثه فى هذا الفصل طريف ممتع ؛ وكشر من مالخذه على أسلافه 
من الرواة والمؤرخين قوى صارم . وهو يتدرج من ذلك الى ضرورة 
تمحيص الوقائع والأخبار طبقاً لهذا القانون الذى يتكون فى ,أيه 
بدرس العمران أو الإجماع البشرى على نحو ما قدمنا . 
بعد هذا القّهيد النقدى المستفيض » محدثنا ابن خلدون عن 
العلم الذى ابتكر موضوعه » فيبدأ طبقاً لتقسيمه الذى أتينا عليه » 
بالحديث عن العمران أو الاجماع البشرى بصفة عامة » ويشرح لنا 
طبيعة الاجماع وضرورته وكيفية تنوعه بالنسبة للإقلم ٠‏ وتأثره 
بظروف الحو من ار والبرد والاعتدال » وأثر المواء فى أخلاق 
اليشن وألوامهم وأحوالهم ؛ رضن خلال ذلك جغرافية العالم 
كناكانت تعرف فى عصره » وهى بجغرافية الأقالم السبعة . ولسنا 
نلمس فى هذا الفصل كثراً من الطرافة أو الحل"ة . وق الفصل 
الثانى يتتاول ابن خلدون أنواع العمران البدوى » فيحدثنا بإفاضة 
عن اجتمع البدوى وخواصه ويقارنه مجتمع الحضر . وهنا إحدى 
النظريات الإجماعية المبتكرة الى يطالعنا مما المؤرخ » فهو يحدثنا 
هنا عما يسميه ( العصبية ) وهى عبارة عما تتمتع به القبيلة أو الأسرة 
من القوة والحاه » وقوامها فى نظره الإتصال برابطة النسب و«القرابة 
ذها ليها عن الزواظةلزائلة بن بوهدة النسنيية عن ندا لبان 
لطت أو الدولة فى المشتمع البدوى ؛ وتكون هذه الرياسة لأهل 
العصبية ؛ ومدى الحستب الذى تيرتب عليه العصبية فالرياسة » 


واوا 


ف نظره أربعة أجيال » وقد بمتد الى خمسة أو ستة ولكن فى حالة 
انخطاط وضعف . وتهار العصبية ومن ثم الرياسة بانلال 
|الحمسب ٠.‏ وتنتقل ل عشيرة أو أسرة أخرى تجتمع لا أسباب 
الكثرة والقوة وهكذا . وغاية العصبية هى المثلك20 . وهنا يتحدث 
ابن خلدون عن خواص املك واختلاف صوره ومداه باخختلااف 
الام الى يقوم فما ؛ وأثر الغلبة فى الأمم المغلوبة »وكونها مولعة 
داءما بتقليد الغالب . 
ثم محدثنا ابن خخلدون عن العرب . وحديث ابن خلدون عن 
العرب طريف شائق رغ ما يطبعه من شدة ونحامل . فالعرب قف 
نظره أمة وحشية » تقوم فتوحهم على النهب والعيث » ولا يتغلبون 
إلاعلى البسائط السهلة » ولا يقدمون على اقتحام الحبال أوالحضاب 
لصعوبتها ؛ وإذا تغلبوا على أوطان أسرع إلا الحراب لآن طبائعهم 
من الرحلة وعدم الانقياد والخروج على النظام منافية للعمرات 4 
ويفسدون الأعمال والصنائع ؛ وهم أبعد الآمم عن سياسة املك 
لمم لبداوم و خشودهم أكبر شعوراً بالاستقلال والحرية ع 
لا يدينون لرياسة أو نظام . وسياسة الملك تقتضى النظام واللمضوع 
والانقياد9؟© . ويستمر ابن خلدون بعد ذلك فى حملته على العرب 
(1) راجع شرح ابن خلدون لنظر يته فى العصبية » وخواصها 
وتطورها تى المقدمة ص ,م . بوب و و . وقد تناول صديتي الد كتور طاهر 
خميرى نظرية العصبية عن ابن خلدون قرسالة بالألانية عنواجها ٠‏ 
.د 2831012 هط1 5ع 21/0 +ع 12 كتمعء8 ذززط552 1022 
وقد نشرت فى «جلة بسوا:1 »2 الالمانية ( 1936 ,20111 فصدظ ) . 


(+) المقدمة ص مم( ح مجم 


سسا هو 1«8 للم 


فى مواضع أخرى من مقدمته » فيقول لنا إن الأبنية الى مختطها 
العرب يسرع إلا الخراب » وإن العرب أبعد الناسعن 0 
ونم ليسوا أهلا لعلم » وإن حملة العلم فى الدول الإسلامية 

أكارهم من لعن ١‏ . وإذا كان ابن خلدون يعتمد ق هذه 
الحملة على كثدر من الأدلة والملاحظات الصادقة فانه مع ذلك يبالغ 
فى حكمه على العرب » وتعوزه الحجة فى كثير من آرائه . و لايتسع 
المقام هنا لمناقشته وتفنيد آرائه بافاضة . ولكنا نقول فقط ى شأن 
الفتوحات العربية » إن العرب هم الذين افتتحوا وهاد الشام 
ومفاوز الأناضول وأرمينية وتوغلوا فما وراء فارس » واقتحموا 
شمال إفريقية حيى المغرب الأقصى ثم اضبانيا » وعيروا جبال المرنيه 
الى فرنسا . وهذه كلها أقطار وعرة وليست من البسائط الى يسبل 
غزوها . وقد افتتحها العرب حميعاً فى أقل من قرن » وى وابل 
من الظفر الباهر . ثم إن العرب ل مخربوا هذه الأقطار ولكنهم 
بالعكس أقاموا فبها دولا ومحتمعات عامرة زاهرة ؛ ويكتى لكى 
ندحض نظرية ابن خلدون فى خواص الفتوح العربية أن نستشهد 
بقيام الدولة الأموية فى المشرق » ثم قيام الدولة الإسلامية فى اسبانيا . 
وقد نفهم سر هذا التحامل الذى يطلق رأى ابن خلدون فى العرب 
عثل هذه الشدة إذا ذكرنا أنه رغ انتسابه الى أصلعرلى ؛ يلك 
قَْ الواقع الى ذلك الشعب الربرى الذى افتتح العرب بلاده بعد 
مقاومة عنيفة وفرضوا عليه ديهم ولغهم » واضطروه بعد طول 
النضال والمقاومة والانتقاض أن يندمج أخراً فى الكتلة الإسلامية » 


(و) القدمة ص ..م ويسم وبايع. 


0 


وأن مخضع راتما لرياسة العرب فى إفريقية واسبانيا حتى نحن الفرصة 
لتحرره ومبوضه . والحصومة بين العرب والدر بر ى إفريقية واسبانيا 
شيرة فى التاريخ الإسلانى ؛ وقد ورث الربر بغض العرب منذ 
يعنك. »ونشأ ابن خلدون وترعرع فى هذا اجتمع الربرى يضطرم 
عشاعره وتقاليده وذ كرياته ونشأات فيه أسرته قبل ذلك عائة 
عام ؛ ونعمت برعاية الموحدين اللربر وتقلبت فى نعمهم » فليس 
غريباً بعد ذلك أن نسمع منه أشد الأحكام وأقساها على العرب . 
بيد أنه بحب أن نلاحظ من جهة أخرى أن ابن سخلدون 
مجيش هنا بنزعة علمية وأخرى قومية » فابن خلدون حمل على 
ارقت الذين ينتسب إلهم عثل هذه الشدة » ولكنه حاول هنا أن 
يدعم حملته بالأدلة والشواهد التارمخية » ويطبع حديئه هنا نزعة 
علمية تحررت من أغلال التقاليد الموروثة . ثم هو بحيش هنا أيضاً 
بعاطفة وطنية قوية » فهو ينطق هنا بلسان ذلك الوطن الير برى الذى 
غزاه العرب واتخنوا فيه مدى أحقاب و بسطوا عللهم سلطانهم الد 
والسياسى » ولبث عصوراً يقاتل فى سبيل حرياته واستقلاله . 
وى الفصل الثالث محدثنا ابن خلدون عن الدولة والملك . 
فالدولة نحدث بالقبيل والعصبية على نحو ما تقدم » وللدولة خواص 
معينة » وصور معينة تختلف باختلاف القائمن بأمرها ؛ وللدعوة 
الدينية أثر فىتقوية الدولة » ولكن الدعوة الديلية لاثم إلا بالعصبية 
والحلاف يوهن الدولة ويدنى أجلها . وللملك كا للدولة 
طبائع وخواص » مها الانفراد بالمحد ؛ والترف والدعة والسكون وهى 
خواص إذا استحكمت » فانها تحمل الدولة الى الحرم ثم الفناء . ثم 


كمال 
إن للدولة أعماراً طبيعية كالأشخاص ؛ ويقدر ابن .خلدون عمر الدولة 
منذ نشأنها حى الفتوة ثم الكهولة فالحرم والسقوط » بثلاثة أجيال 
فى الغالب » ويقدر اليل بأربعين عاماً » فعمر الدولة لا يعدو 
ف الغالب مائة 50000 إلاف أحوال نادرة12© . وهذه النظرية 
تنفق مع نظرية الحسب الى تقدمت عند ذكر العصبية . وهنا 
يبلغ ابن خلدون ذروة الابتكار والطرافة » وتبدو نظرياته الاجماعية 
ونحليله للمجتمع » فى منهى القوة والروعة . وف ,أينا أن هذا 
الفصل هو أبدع أقسام المقدمة وأمتنها فى العرض و«التدليل » وأسطعها 
فى الدلالة على براعة هذا الذهن القوى الممتاز . 
ويستمر ابن خلدون قى موضوع الدولة والملك طويلا » 
فيتناول بعد ذلك حول الدولة من البداوة الى الحضارة » وأطوارها 
الختلفة » وأثر الموالى والمصطنعين فى هذا التطور . ثم يتناول المللك 
وأصنافه » والإمامة والحلافة واختلاف الاراء ى شأمهما» ومذاهب 
الشيعة ؛ 5 يتحدث عن تحول الخلافة الى الملك » ورسوم الخلافة 
من بيعة وولايةعهد وغرهماء وألقاءها وخططها الدينية وهى القضاء 
والعدالة والسكة ؛ ثم 5 الملك وتخخططه كالوثانة ودواوين الأعمال 
والحباية والرسائل والشرطة وقيادة الأساطيل ؛ ورسوم الملك وشاراته 
امختلفة » والحروب ومذاههما » والحبابة والمكوس ون التجارة ؛ 
و حدم ابن خلدون هذا الفصل بالكلام عن الظلم » وكونه يوادى 
الى انحلال الدولة وخراب العمران وحديثه هنا أيضاً قوى مبتكر . 
ويلحق موضوع الدولة حديث البلدان والأمصار » ونشأة 


(و) المقدمة» ص مع( و#:ة(ر. 


الا ل 
المدن وخواصها واختلاف ظروفها وأحوالها » من خصب ورفاهة 
وجدب وفقر » وهو اختلاف يتعدى أثره الى الأقطار الى تضم 
هذه المدن » ثم موقف أهل البادية من المصر » وتوقف مسدى 
الحضارة فى المصر على حالة الدولة » وكون الحضارة هى غاية العمران 
ومباية عمره » وأنها موئذنة بفساده ؛ وتفاوت الأمصار فى الغلة 
والصنائع واللغة » وهذا هو موضوع الفصل الرابع من المقدمة . 

ووهالفصل اناس الجامتة اج خالود عن العاتن أووتسيره 

الرزق ووسائل اكتساب الثروة » ثم عن عن التجارة وما يتعلق مها 

من العرض والطلب والاحتكار والأسعار وغيرها » ثم عن الصناعات 
وأنواعها وأحوالها بصفة عامة » ثم يفرد لكل واحدة من أمهاتها 
كالزراعة والبناء والحيا كة والتوليد والطب فصلا خاصاً . 

و مخصص ابن ن خلدون الفصسل السادس للكلام عن العلوم 
والتعلم ٠‏ والعلم من طبائع 00 » ويكثر ويزدهر حيث يعظم 
العمران ؛ ثم يتحدث عن أنواع العلوم الدينية والمدنية ( الوضعية 
والعقلية ) ؛ ويتخلل ذلك فصول طويلة شائقة عن الروئيا والسحر 
وأسرار الخروف و«الكقياء والانفعال الروحاى والأسرار الحفية 
والاستدلال على الضمائر » وهى حميعاً عنده من أنواع العلوم أو 
مما يلحق مها . ثم حمل على الفلسفة والمشتخ ن مها باعتتبارها علماً 
باطلا » وينوه مخطرها على الدين والعقيدة» ويناقش بعض الأصول 
الفلسفية ويفندها . ومحدثنا بعد ذلك عن التربية ومذاهها وخواص 
العلماء » وكون معظمهم قَْ الإسلام من الأعاجم ؟ و حدم بفصول 
عن علوم اللغة والبلاغة والنثر والنظم ا 


0 


ابن خلدون مبتكر علم العمران . علم السياسة والملك قبل ابن خلدون . 
كتاب السلطان لابن قتيبة . نظر يات الفارابى الاجتاعية ., حديثإخوان 
الصفا عن السياسة وأقسامها . ماذا أفاد ابن خلدون من ذلك . تطور 
علم السياسة . الأحكام السلطائية وسياسة الملك لأبى الحسن الماوردى . 
سراج اللوك لأبى بكر الطرطوشى . حديث ابن خلدون عن كتاب 
الطرطوثى . رسالة الغزالى فى السياسة الملكية . الهج المسلوك , الآداب 
السلطانية لابن الطقطتقى . موضوعه وروحه التقدى . ابتكار 
أبن خلدون وطرافته 


هذه هى محتويات تلك المقدمة الشهيرة الى يعالج فيا 
ابن خلدون علمه الحديد « العمران » وبمهد مها لقراءة التاريخ 
وفهمه . وهذه المقدمة هى الكتاب الأول من تارمخه العام . 
ولكنبا جاءت كا رأينا وحدة ضخمة مستقلة » تمتاز بروعة ابتكارها 
وشاسع أفقها » وطرافة موضوعاتها » وعمق مباحها . وإذا كان 
هذا البحث الحديد الذى يعالحه ابن خلدون ممنتبى الإفاضة والبراعة 
والدقة يشر منا الإعجاب والدهشة » فانه محملنا على التساوكل قى 
الرقنك نفك + جاذا كان تعييي: ارق بشادوة: ابلق برق :ذلك 
الابتكار الرائع ؟ وهل كان له الفضل فى ابتداع هذا العلم ( أم كان 
له فقط فضل التوسع والإفاضة» فى دراسة سبق أن عولحت من 


تك 
قبل ؟ يقول لنا ابن خلدون إن علمه بكر جديد وانه ألم إليه إلهام 002 
بل هو لا يكاد يعرف ما هو ذلك العلم بالضبط ؛ فا نصيب هذه 
الدعوى من الصحة ؟ لقد حاولنا أن نستقصى مصادر ابن خلدون 
فما خلفه المفكرون المسلمون قبله تما عس موضوعه أو يقترب منه » 
وأنا فق :يريس هذه الآثازها نقله الفيلسواف ارخ من أسلافة:م 
فانهينا بعد طول البحث الى أن ابن خلدون رجل موضوعه »2 
ومخترع علمه » وصاحب الفضل الأول فى ابتكار هذا || 
الحديد الذئ سمية 3 بالعمران أو الاجواع البشرى ) . نم ان 
هنالك موضوعات مما يعالج ابن خلدون عولحت من قبل» وهنالك 
مباحث تمس بعض موضوعات علمه ؛ ولكن هذه كنا سترى 
دراسات محدودة لبعض نواح ضيقة من ذلك العلم الشاسع الذى 
يعالحه ابن خلدون عثل هذه الإفاضة فى سلك مهاسك منتظم 
الروابط والشواهد » وكل ما خلفه أسلافه فى ذلك لا يعدو لمحات 
ضئيلة مبعيرة هنا وهنالك لا مجمعها وحدة عامة» ولا مكن أنتصلح 
وحدها أساساً لمثل هذه الدراسة الاجماعية الممتازة . وقد رأينا أن 
نستعرض هذه المباحث الأولى الى يشير ابن خلدون الى بعض 
منها » حتى نرى بالمقارنة المادية الى أى حد يرتفع ذلك الذهن 
الفائق فى أفق الطرافة والابتكار . 

لسنا نجد قبل ابن خلدون مفكراً مسلماً جعل امحتمع وتكوينه 
وخواصه موضوعاً لدرسه وتأمله » ولكنا نجد بعض المفكر ين المسلمين 
يعا حون منذ القرن الثالث الحجرى موضوع السياسة والملك كأنه علم 


)0( المقدمة » ص واو الى 


حت جه 


خاص أو أدب خاص ؛ وقد فهمت السياسة فى هذا العصر ععبى 
والعيوب الى جب أن يرأ منها لكى بحكم بأهلية وكفاية . وأما الحُلك 
فانه يعالج من ناحية الشروط الى بجحب توفرها شرعاً فى الإمام 
أو السلطان » وما مخرجه عن أهلية الحكم ؛ ثم الخطط السلطانية 
كالوزارة والإمارة ومختلف الدواوين . وأقدم ما انهى إلينا فى هذا 
الموضوع ماكتبه ابن قتيبة الدينورى22© فى كتاب « عيون الأخبار» 
حيث يفرد قسما خاصاً عنوانه « كتاب السلطان ) يتحدث فيه عن 
ومعاملته ومشاورته » وما جب عليه نحو الال والحكام 60م 
وعمدة ابن قتيبة ى حديثه » مجموعة من الأقوال والحكم المأثورة 3 
ومنها كثر مما ينسسب لكدكماء الفرس و«الحنود » فحديثه أقرب الى 
النصح والموعظة منه الى العرض والشرح . وق أوائل القرن الرابع 
نجد فيلسوفاً مسلماً هو أبو نصر الفارانى20© يمس ف مباحثه موضوع 
امختمع والاجماع بطريقة فلسفية » فيتحدث فى كتابه « مبادىء 
أراء أهل المدينة الفاضلة ) عن حاجة الإنسان الى الاجماع والتعاون» 
وعن نشأة القرى والمدن » وعن خصال رئيس المدينة الفاضلة 
( السلطان ) » وما لا يناسب المديئة الفاضلة » والفرق ببن أهل 

() توق ابن قتيبة سنة ديام ه- وموم م . 

(+) راجع, هذا الفصل ف كتاب عيون الاخبار ( طبع دار الكتب) 


اج رص اعد يا.ر. 
© توق الفارابى سئة و« هلح . ووام. 


دكي | عب 
المدن الفاضلة والمدن الضالة ؛ ثم عن الصناعات وأقسامها(2© 
كل ذلك بطريقة فلسفية موجزة جداً . وظهرت فى أواسط القرن 
الرابع « رسائل إخوان الصفا ) الفلسفية » وفنا هنا وهنالاك لحات 
وشذور عن بعض الموضوعات السياسية والاجماعية ؟؛ ويعتر 
ركان لفاك اسان ع علا مما السو ا ال 
أقسام : السياسة النبوية » والملوكية » «العامية » والخاصية » 
والذاتية . والأولى تتعلق بوضع النواميس والسئن الزكية » وتطهير 
النفوس من شوائب العقائد والاراء الحبيثة . وأما السياسية الملوكية 
فهى ( معرفة حفظ الشريعة على الأمة » وإحياء السنة فى الملة 
بالأمر بالمعروف والهى عن المنكر » باقامة الحدود وإنفاذ الأحكام 
الى رسعها صاحب الشريعة » ورد المظالم وقمع الأعداء » وكف 
الأشرار ونصرة الأخيار » . وأما السياسة العامية وهى الرياسة على 
الماعات كرياسة الأمراء على البلدان والمدن ورياسة قادة الحيوش 
على العساكر « فهى معرفة طبقات المروئوسين وحالانهم وأنسامهم 
وصنائعهم ومذاههم وأخلاقهم ؛ وترتيب مراتهم ومراعاة 
أمورهم ... الخ » . وأما السياسة الخاصية فهى معرفة كل إنسان 
كيفية تدبر منزله وأمر معيشته . وأما السياسة الذاتية فهى معرفة 
كل 5 نفسه وأخلاقه0© . ويتحدث أخوان الصفا فى أمكنة 
أخرى عن الغرض من المكلك وعن أنواع الرياسة ؛ وعن الإمامة 


)00 راجع كتاب المديئة الفاضلة (طبعة ليدن) ص ممه ووه وبن-. 


(+) بسائل اخوان الصفا (مصر) ج م ص م.٠‏ ف 6.؟. 


كاك 


وشروطها وأحكامها('2؛ ويتحدثون عن تقسم العلوم ويقسمونها 
الى ثلاثة أقسام كبيرة : الرياضية » والشرعية الوضعية » والفلسفية 
الحقيقية ؛ ولكل قسم منها أنواع وفروع كثيرة ؛ وتدخل الآداب 
بأنواعها فى القسم الأول ؛ وعلوم الدين والقرآن والسنة ى القسم 
الثانى ؛ والمنطقيات والطبيعيات والالميات فى الثالث . وتوضع 
السياسة فى باب ١‏ الالجيات 206 . كذلك يتحدث إخوان الصفا 
عن تقسم الصنائع وما نحتاج إليه من العناصر22© ويتحدثون عن 
« تأر طبيعة البلدان فى الأخلاق » فى فصل خاص2» . كل ذلك 
فى أسلوب علمى فلسى رائع البيان والتدليل . 
وهنا نقف قليلا . فانا نجد فيا تناوله الفارااى وإخوان الصفا 
شيا مما تناول أب كتلنوة ف مامه . مثال اك ويخ الفاراى 
عن حاجة الإنسان الى الاجماع » وعن نشأة القرى والمدن » 
وحديث إخوان الصفا عن تقسم العلوم » والصنائع » ثم عن تأثير 
طبيعة البلدان فى الأخلاق . وقد تناول ابن خلدون هذه المسائل 
كنا بينا0» وجعلها من موضوعات علمه . ولكنا نجد بالمقارنة أن 


() رسائل اخوان الصفا (مصي) ؛ح اص ”؟ نفج 2 ص .”م 
وما بعدها وص ما . 

() رسائل اخوان الصفا »ج و ص م. م وبا بعدها . 

(م) بسائثل اخوان الصفا اج رص ١م‏ . 

(ع) رسائل اخوان الصفاءج وص «مم س ومم. 

زه( راحع المقدمة » فى ضرورة الاجماع الانسانى (ص عم) » وق قيام 
المدن والأمصار (ص ,مم وما بعدها) وق تقسيم العلوم (ص ,رهم 
وما بعدها) » وتقسم الصنائع (ص مرب وما بعدها)2» وق تأس الحواء 
أخلاق البشر(ص من ح مين) . 


- 


ابن خلدون لا يكاد يشترك فى هذه الموضوعات مع الفارالى وإخوان 
الصفا بأكثر من رؤوسها ؛ وبِيما يتناويها الفارالى وإخوان الصفا 

يقة فلسفية علمية محضة إذا بابن نخلدون يتناويها من الناحية 
الإجماعية » ويفيض فى عرضها بطريقة عملية محضة » ويذهب 
فى الشرح والتدليل مذهبا آخر ؛ فهولا خلوهنا أيضاً من الاستقلال 
الطرافة والابتكار . 

ثم نجد ذلك البحث الذى اصطلح على تسميته « بالسياسة ) 

يتخذ مكانه وينتظ الى أدب بخاص » ويعالج 0 
الفقهية اللحضة » وثارة من الناحية الأخلاقية والفلسفية . 
أشبر الكتب الى تعى مجانبه الفقهى » كتاب الأحكام ا 
لأى الحسن الماوردى المتوق سنة 485٠‏ ه (١8/ه١٠‏ م( ؛ وهو من 
شيو وأقم الكتب فى هذا الموضوع . وفيه يتحدث المؤلف بإفاضة 
عن الإمامة وشروطها » والإمام وما حب أن يتوفر فيه من 
الصفات » وما مخرج به عن الإمامة » وما يحب على الآمة نحوه ؛ 
ثم عن الوزارة وأنواعها والإمارة وأنواعها والقضاء وشروطه » والىء 
والغنيمة والحزية والخراج وأحكامها » والإقطاع » والدواوين » 
والحدود . كل ذلك من الناحية الفقهية وعلى المذهب الشافعى . 
وإلماوردى أيضاً رسالة أخرى عن ١‏ الوزارة وسياسة الملك ) يتتحدث 
فها بافاضة عن الوزارة وما حب أن يتوفر فى متولها » ثم عن الوزير 
واختصاصه وواجباته وحقوقه نحو السلطان » وحقوق السلطان نحوه 
وأنواع الوزارات » وعلائق الوزير والسلطان . وبحث الماوردى هنا 
أخلاتى فلسى تتخلله الحكم والأقوال الأثورة . 


8 - ابن خلدون 


لل 


وفى كتاب ١‏ سراج الملوك » لأنى بكر الطرطوثى الأندلسى 
المتوق سنة ١7٠ه‏ ه 1١755‏ م ) يتقدم البحث قليلا . ويعالج 
الطرطوشى موضوعه من الناحية الأخلاقية والفلسفية » ويتناول 
بعض موضوعات ل يتناوها أسلافه . فيحدثنا عن الحصال الواجبة 
فى السلطان » والصفات الى تئدى الى ضياع الملك » ثم عن خلال 
السلطان منفردة » وعيوبه منفردة ؛ ويتكم بعد ذلك عما جب أن 
يتصف به السلطان نحو الحند والرعية » وما يجب عليه نحو الأموال 
العامة وإنفاقها ؛ ثم عن الحزية وشروط العال » وعن الدواوين » 
وفن القار وبدو ران 5م امن عن الحروب وتدبيرها وأحكامها . 
وكتاب الطرطوشى هو أكر موكلف من نوعه 4 دخ ضيه الدينية. 
تغلب على أسلوبه » ويتخذ على الأغلب صورة الوعظ » وتتخلله 
الأحاديث والحكم والأقوال المأثورة بكثرة . ويقول لنا الطرطوثبى 
فى ديباجته « إن كتابه لم يسبق الى مثله أقلام العلماء » . على أننا 
نرى مما تقدم أن غير واحد من كتاب المشرق قد سبق الطرطوشى 
الى مءضوعه » وإن كان الطرطوثبى تمتاز بالإفاضة وبأنه طرق 

بعض أبواب لم تطرق من قبل . 

و بخص أن ن خلدون كتانت الطرطوثى بالذكر بدن الكتب 
أي نس بموضوعة الأنه فللا عن تاك الكتب » فيقول لنا إن 
فى كتاب السياسة المنسوب لأرسطو جزءاً صا لخأمن موضوع علمه 
إلا أنه غير مستوف ولا معطى حقه من الدراهين . وكذا فى كلام 
ابن المقفع » وما يستطرد فى رسائله من ذكر السياسات » الكثر 
من مسائل علمه غير مبرهنة كا برهها » وإنما يسلك ى ذكرها 


د 9 ١‏ د 


منحى الخطابة والبسل . ولكنه يصارحنا بأن الطرطوثبى « قد 
حوّم فى كتاب سراج الملوك وبوبه على أبواب تقرب من أبواب 
كتابه ومسائله ... لكنه لم يصادف فيه الرمية » ولا أصاب 
الشاكلة » ولا استوف المسائل » ولا أوضح الأدلة » إتما يبوب 
الباب للمسألة ثم يستكير من الأحاديث والاثار ... وكأنه حوم 
على الغرض ولم يصادفه ولا تحقق قصده 2006© . والواقع أن ابن 
خلدون يعالج بعض الموضوعات الى يعاحها الطرطوششى » مثل 
الدواوين » ومذاهب الحروب » وعواقب الظلم ؛ ولكنه ينحو 
فى العرض والتدليل منحى آخر ؛ ولا نلمس ف كتاب الطرطوشى 
أثر ذلك المذهب الاجماعى المبتكر الذى يسيطر على محث ابن 
خلدون من مبدثئه الى منهاه . 
ولدينا رسالتان أخريان فى هذا الموضوع » أعبى موضوع 
السياسة الملكية هما « التير المسبوك فى نصائح الملوك » المنسوب 
للإمام ألى حامد الغزالى المتوق سنة ٠ه‏ ه ( ١١١5‏ م ) وضعه 
بالفارسية للسلطان محمد بن ملك شاه » وهو مجموعة نصائح ى 
الحلال البى بحب أن يتحلى با السلطان » ومعظمه مواعظ وقصص 
قدمة0") ١‏ والمميج المسلواك فى سياسة الملوك ) » كتبه عبد الرحمن 
ابن عبد الله للسلطان صلاح الدين الأأيونى ( أواخر القرن السادس ) 
فى نفس الموضوع » أعنى الخلا السلطانية » وفيه أيضاً حديث 
فقهى عن القتال والىء والغنيمة ؛ ومواعظ وقصص قدعة مكررة. 
() المقدمة)ء ص سم . 
(+) طبعت هذه الرسالة على هامش كتاب «سراج الملوك» (مصر) . 


كاعد 


بى لدينا من هذا الثبت ملف عتاز بشىء من التوسع فى فهم 

ا موضوع وشىء من الطرافة قْ عرضه ؛ ذلك هو كتاب ١‏ الفخرى 
فى الاداب السلطانية والدول الإسلامية ) لمكلفه محمد بن على بن 
طباطبا المعر وف بالطقطى » الذى عاش ا يستلتئج من إشارات 
فى كتابه » فى أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن المجرى بعد 
ذهاب الدولة العباسية » وكتب مؤلفه فى أواخر سنة ١١‏ ه 
107١‏ م ) بمدينة الموصل لأميرها عيسى بن ابراهم 000و مخصص 
ابن الطقطى فى كتابه فصلا كبراً « للأمور السلطانية والسياسات 
الملكية »20 غير أنه يعرض موضوعه فى صورة أخرى » ويقول لنا 
فى مقدمته إنه لا يقصد البحث فى أصل الملك وحقيقته وانقسامه 
الى رياسات دينية ودنياوية من خلافة وسلطنة وإمارة وولاية » 
الآراء فى الإمامة » وإنما يقصد البحث فى موضوع ١‏ السياسات 
والاداب الى ينتفع مها فى اللحوادث الواقعة لاع الحادثة ع 
وف سياسة الرعية وتحسين المملكة وفى إصلاح الاخلاق والسيرة)20) 
ويتحدث ابن الطقطى فى هذا الفصل عما بجحب أن يكون عليه 
املك الفاضل من الحصال وما لا جب » ثم عن حقوق الملك 
على الرعية » وأخصبها الطاعة . ومحدثنا طويلا عن هزايا الطاعة 

60 راجع مقدمة المؤلف ق طبعة «حر يفزولد» اللى نشرها 
المستشرق آلقارت سنة ,رهم( ؛ وراجع أيضاً مقدمة الناشر الألمانية 
رص ع روده(). 

(+) الفخرى )ص وو حدومم. 

9 اتفخرى »ص و ٠ ١‏ 


سس لإ[ ل 
وخواصها فى الدولتين الأموية والعباسية » وكيف كان فقدها عاملا 
: من أهم العوامل فى وهن الدولة العباسية وسقوطها » ويشرح نظريته 
بالوقائع والحقائق التارعفية0© . ثم يتحدث عن الحقوق الواجبة 
للرعية على الملك وأنواع السياسات الى يجب أن هيا حر غدلت 
الطبقات » والنظر فى العقوبات وتقديرها وظروفها » وخطر 
الانغاس فى الشبوات على الملك والدولة ؛ ويورد خلال ذلك شيئاً 
من وصايا الحكاء اليونان والفرس . ولكن ابن الطقطى لا يععى 
بعرض البادىء والقواعد النظرية عنايته بتطبيقها على حوادث 
التاريخ ولا سما تاريخ الدول الإسلامية . وهو متاز فى عرضها 
وتطبيقها ببزعة نقدية قوية قلما نلمسها فى آثار أسلافه » كا أنه 
بمتاز محسن التدليل وتطبيق النظريات على الوقائع . بل نستطيع 
أن نقول إن هذا الفصل الذى بمهد به لتاريخ الدول الإسلامية كان 
فتحاً جديداً فى النقد التاريتى » وى درس الدولة من الناحية 
الاجماعية . وهو بلا ريب ما يدخل فى مواد تلك الدراسة ا الاجماعية 
الشاسعة الى استخرج منها ابن خلدون علمه ومذهبه الاجماعى . 
بيد أن ابن خلدون لم يطلع فما يظهر على هذا الآثر الذى يعالج 
بعض نواح من موضوعه » فقد كان الكتاب حديثاً بالنسبة 
لعصره » ولم يكن قد وصل تداوله وذيوعه من المشرق الى المغرب ؛ 
هذا الى أن الموضوع الذى يعالحه ابن الطقطى ضيق جداً بالنسبة 
لدراسة ابن خلدون ؛ وإذا كان كلاهما يشارك ى فهم التاريخ 
بطريقة تحليلية» فان ابن خلدون يتفوق على سلفه تفوقاً عظيما بسعة 


() الفخرى » ص مع وم . 


عم 


آفاقه » وينهج ف دراسته سبيلا أخرى تحتفظ بكل جدتها وطرافها . 
والآن وقد عرضنا كل ما كتبه المفكرون المسلمون ى موضوع 
الدولة والسياسة الملوكية والمدنية والاجماعية قبل عصر ابن خلدون » 
وبينا بالمقارنة المادية أن هذا التراث كله لم يكن نمد ابن خلدون 
أو يلهمه مموضوع علمه » وَإن كان يعرض الى نواح ضثئيلة مما 
يتناوله ابن خلدون فى دراسته » فانا نستطيع أن نقرر مع ابن خلدون 
أن ذلك العلم الذى يسميه بالعمران أو الاجماع البشرى هو علم 
لم يوجد قبله فى التفكر الإسلامى » بل لم يوجد ف التفكير القدم 
كله » إذا استثنينا بعض ما خلفه الفلاسفة اليونان ولا سما أرسطو 
تراث الماضى » فائما يكون من هذا الثراث الغابر » ولاسما تراث 
ارسطو ؛ وقد كان ابن خلدون فا يظهر مطلعاً على بعض جوانب 
من فلسفة أرسطو ٠‏ كا سبدو من إشارته الى ) سياسة ( أرسطو 4 
وعلى شروح ابن رشد لأرسطو90© . على أنه لاريب فى أن هذا 
الانتفاع لم يكن ذا شأن يذكر سواء ى صوغ فلسفته التار مخية 
فابن خلدون إذاً » كما قدمنا أستاذ موضوعه » ومخترع علمه. 
وهو يقول لنا بحق إن علمه جديد مبتكر» وانه ليس من 
السياسة المدنية الذى تناوله أسلافه من قبل » بل كك مستلبط 
60 راجع المقدمة » ص سم ., وقد وضع ابن خلدون كا سئرى 
ملخصات لبعض كتب ابن رشد » ولكنها لم تصل إلينا . 


جداوس ]ايت 

النشأة مستقل بذاته » لم يعالحه مفكر قبله » أو لم يعالحه ممثل 
ابتكاره وسعته واستيعابه . 

وسترى أن هذا العلم الذى استحدثه ابن خلدون واستنبطه » 

يتخذ من حيث مادته وموضوعاته مكانة دن علومنا الحديثة 3 قُْ 

علوم الاجماع » وفلسفة التاريخ » والنظام » والاقتصاد السياسى . 

وسنبين فى موضع آخر » كيف يرتفع النقد الحديث بعراث 

ابن خلدون الاجماعى الى أسمى مكانة ؛ ويعتيره مبتكر علم الاجماع 


القصاا مالك 

وآثار ابن تخلدون الأخرى 
مؤلف ابن خلدون التاريخى . فكرته الأصلية ى الاقتصار على تار يخ 
المغرب . تنقيحه لتارخه وزيادته ى محتوياته . مدحه خلال 
الس بر . طر يقته وأسلوا'بة . كتاب التعر يف أو ترحمة ابن خلدون 
القنية ن نويات القعن ونا .قراينة أبى كفللاوة دن كفنت عن 
كثر من ئزعاته . خلاله القوية . الانب القصصى فى تعر يفه . 
آثاره الأخرى . كتاب لباب المحصل . كتاب شفاء السائل . 


١‏ عت 

ان هذا الكتاب الأول » الذى يعرض فيه ابن خلدوننظرياته 
فى التاريخ والاجماع » والذى يشغل وحده حلداً كبراً ٠»‏ ليس إلا 
مقدمة لموؤلفه التارمخى الضحم أو تارخه العام . 

وسس: ارو كتلوق ملق تارف به واكان' الى : 
وديوان المبتدا واللخير » ى أيام العرب والعجر والربر » ومن عاصرهم 
من ذوى السلطان الأكر ١‏ ويقسمه إلى ثلاثة كتب كبيرة على 
النحو الاتى : 

الأول - ف العمران وذكر ما يعرض فيه من العوارض الذاتية 
من الملك والسلطان والكسب والمعاش والصنائع والعلوم وما لذلك 


لس( سب 
من العلل والأسباب . وهذا الكتاب هو الذى عرضنا إليه فما تقدم » 
وهو المعروف بالمقدمة . 
الثاى ‏ قى أخبار العرب وأجيالهم ودوطم منذ مبدأ الخليقة 

إلى هذا العهد أعنى الى عصر المؤلف وفيه الإلماع ببعض من 
وبى اسرائيل والقبط واليونان والروم والترك والإفرئجة . 
وأجيالهم وماكان لم بديار المغرب نخاصة من الملك والدول . 

ويقع موالف ل خلدون ق سبعة محلدات ضحكمة »© 
الأول يشمل الكتاب الأول » وهو عم العدزات أو القدمة 
وتبدأ الموسوعة التارخخية منذ امحلد الثانى . ويستغرق الكتاب الثانى 
وهو أخبار العرب وأجيالم » وأخبار باق الأم القديمة والتركية 
والفرنجية حى القرن الثامن الهجرى ( الرابع عشر الميلادى ) أربعة 
حلدات » من التحات أل |الخامس ؛ ويشمل الكتاب كاله 
وهو أخبار الربر حبى عصر المؤلف المحلدين السادس والسابع ؛ 
وتم ابن خلدون موئلفه بالتعريف عن نفسه فى عدة فصول 
كبيرة يما نفصل بعد . 

ويبدأ ابن خلدون كعظ الم رحن المسلمين بالحديث عن 
أصل الخليقة وأنساب الأهم المحتلفة . وحديثه فى ذلك معاد جله 
من الروايات والأساطر الدينية القدعة الى ترددها التواريخ 
الإسلامية نقلا عن التوراة وعن المؤرخ القوطى اللاتبى أورسيوس 


ارم لد 


( هرشيوش )600 بيد أنه يبدى ريبه فى صعة الكثير مها . ويشرح 
لنا ف خلدون بعل ذلك برنامج تار نه كاملا0© ؛ ويبداً بالكلام عن 
العرب ا_لجاهلية 4 5 الهود واليونان والرومان والغرس . وينقل معظم 
روايته عن اليوئان والرومان عن ابن العميد . 
الإسسلامية منل امحلد الغالك * » فيتحدث عن لدي لأمر ؟ 
ويشمل الحلد الرابع 97 0 رامعة 0 الأندلس 
منذ الفتح حبى 0-0 الأجمر 4 وتاريخ بى بويه وبى 
0 . ويشمل المحلد الحامس تاريخ الثرك السلاجقة بإفاضة 
ارد روي اللو وم يد خ دول الماليك ى مصر حبى 
أواخر القرن الثامن . ويعتمد ابن خلدون فى هذا القسم أعى تاريخ 
العرب والدول الإسلامية على تراث أسلافه مثل ابن هشام والواقدى 
والبلاذرى وابن عبد الحكم والطبرى والمسعودى وابن الأثر وغارقي.. 
وكنداً ابلق خلدون كتابه الثالث وهو أخبار الربر : ئَ امحلد السادس 


6 باولوس أورسيوس 95 103111151 حبر ومؤر خ إسبابى (3وطى) 
عاش ف القرن الخامس الميلادى ووضع باللاتينية تارياً للذلبقة حتى 
عصه . وقد اشمهر تاريخه بالرغم من ركا كته وكثرة خرافاته وانتفع 
به كثير من المؤرخين اللاحقين . وعرفه المؤرخون المسلمون ونقلوا عنه. 
وأشار إليه ابن خلدون ى مواضع عديدة من تاريخه » وتعرفه الرواية 
الاسلامية بهروسيس أو هرشيوش 

)٠(‏ كتاب العبر ءاج برص 4( واا. 


دوم 
ويذكر لنا ابن خلدون ان كتابة تاريخ العربر هى غرضه الأول 
من وضع مؤلفه التاريخى » إذ يقول فى مقدمته : « وأنا ذاكر 
فى كتالى هذا ما أمكنبى منه فى هذا القطر المغرنى اما صرناً 
ومندرجاً ى أخباره وتلويحاً » لاختصاص قصدى ف التأليف 
بالمغرب وأحوال أجياله وأتمه وذكر ممالكه دون ما سواه من الأقطار 
أعدم اطلاعى على أحوال المشرق وأتمه » وأن الأخبار المتناقلة 
لا توق كنه ما أريده منه. 60١0+‏ : ولهذا التصريح من جانب ابن 
خلدون قيمة خاصة » م ب 1 » ورموه 
أشنا فيا تقدم الى أقوال الحافظ ابن حجر وغيره ى 0 : 
والواقع أن القسم الخاص بتاريخ الربر من كتاب الععر » هوا سا 
دعد المقدمة ‏ القن امه + وأوفرها طرافة » وأقواها عرضاً 
وتحقيقاً » وفيه من الروايات وا حقائق الغريبة عن أحوال تلك الأثم 
والقبائل المر برية »مالم يوفق اليه أى مرخ قبل ابن خلدون أو بعده. 
ولا غرو فابن خلدون بطببعة نشأته وحياته 4 وتقلبه قْ خدمة 
الدول والقصور العربرية 0( ودرسهة لأحوالها دراسة المطلع 2 رجل 
هذأ ا موضوع وأقدر من يتناوله . 

وى هذا الكتاب الثالث يبدأ ابن خلدون حديثه عن« العرب 
المستعر بة من بقية الدول الإسلامية من العرب » بالمغرب » ثم تاريخ 
الربر والقبائل والبطون الربرية الشبيرة مثل زناته ومغراوة ولواته 

60 المقدمة » ص ل 5 
م راجع ص 45 دن هذا الكتاب 9 


.ع | 


ومصمودة والبرانس وكتامة وصهاجة » منذ أقدم العصور حى 
عصره ؛ ويقدم الينا عن أصول اللربر » وأحواهم ب#وعائدم 
قبل الفتح الإسلاهى » روايات وحقائق لم تكن معروفة من قبل . 
ويسرد تاريخ اللمرابطن والموحدين بإبجاز ؛ ثم يفيض فى تاريخ 
الدول الربرية القريبة من عصره والى عاصرها إفاضة ظاهرة ؛ 
ونا كان ابن خلدون قد اتصل معظر هذه الدول المعاصرة » وأدى 
ف تقلباها ء أدواراً » فانه يشير فى كثير من المواطن الى مواقفه 
وأعماله با (9© . ويشغل تاريخ العربر امحلد السادس ومعظم امحلد 
السابع من كتاب العبر كما انهى الينا . بيد أنه يتضح من مراجعة 
أخبار الدول المعاصرة » أن ابن خلدون » قد راجع ماكتبه فى شأمما 
وزاد عليه فها بعد فى كثير من المواطن . ونحن نعرف أن ابن خلدون 
قد أتم كتابة النسخة الأولى من تار عذه ف تونس سنة 1/817 ه قبل 
تزوحه الى مصر . وهو يقول لنا خلال حديثه عن أخبار ببى حفص 
مياق + وكنت قد أنيت تاليف الكتاب الى ارنجاع توزر من 
أيدى ابن بلول أن يومئذ مقم بتونس » ثم ركبت البحر ق منتصف 
أربع وثمانين الى بلاد المشرق لقضاء الفرض » ونزلت بالاسكندرية 
ثم مصر » ثم صارت أخبار المغرب تبلغنا على السنة الواردين...)0© 
وقد وقع ارنجاع توزر سنة 78# ه 29 . وى مصر تناول 
0 5 مثال ذلك ما ورد ق ص يس و ويس من املد السادس 
وق ص ب#مر وبمع, وهرس و ومس وعسسو بيس من الجلد السابع . 
(م) كتاب العجرءج ب ص بوم . 
(م) كتاب العبرء ج با ص هوم . 





حداع ابد 


ابن خلدون تار ممه بالهذيب والإفاضة » ووصل ف روايته فى أخبار 
الدول العربرية الى سبى ١5/او31/او937/‏ وأحياناً الى سنة>1/94ه20© , 
ووصل ف أخبار الدول المصرية والتركية حتى سبى 9لا وهو 
و47/او/91/ ه0©.ووصلق أخبار الأندلس حتى سنة 44/ا ه20 . 
وهذه كلها إضافات وفصول جديدة أضيفت الى الموؤلف الأصلى 
أثناء إقامة المورخ بعصر ؛ والنسخة البى انهت إليناء والبى نتداءلها 
الآن » هى بلا ريب من أتم النسخ وأوفاها . 

ونلاحظ فى هذا القسم أيضاً ‏ تاريخ اللربر - أن ابن 
خلدون يفرد فصلا خاصاً للتكلم عن خلال البربر 9 وتما كان لهم 
قدا وحديثا من الفضائل الإنسانية والخصائص الشريفة ) وهو 
يقول لنا تحماسة ( وأما تخلقهم بالفضائل الإنسانية وتنافسهم ى 
االحلال ادق وما جبلوا عليه من الخلق الكرم » مرقاة الشرف 
والرفعة بن الأمم ؛ ومراعاة المدح والثناء من الحلق » من عز الحوار 
وحاية التزيل » ورعى الأذمة والوفاء بالقول والعهد ‏ والصير على 
المكاره والثبات قى الشدائد ... وإباية الضم ومشاقة ال اعد 
الخطوب وغلاب الملك » وبيع النفوس من الله فى نصر دينه ؛ 
فلهم ى ذلك آثار نقلها الحلف عن السلف لو كانت مسطورة 
لحفظ منها ما يكون أسوة لمتبعيه من الهم )240. ولم يعقد ابن خلدون 


() راجع ج د ص ووجس وم.ع 22+69 وج لاسن ه5( ١59‏ 
ذا ردقم١؟‏ 99( ؟_. 

66 راجع ج ه ص .5ه --. هه وراص (كه 5ق ”مجه . 

(م) راجع ج ع ص ١70‏ . 

(ع) واحع ج ب ص س. ١‏ وما بعدها . 





دمع( ل 
مثل هذا الفصل للتحدث عن خلال أية أمة من الأم الأخرى . 
فهو هنا يم عن هوى خاص ونعرة بربرية واضحة ؛ وى ذلك أيضاً 
مايفسر لنا صرامته فى احملة علىالعرب غزاة إفريقية والمتغلبين علبها . 
على أنه توجد أقسام أخرى من موكلف ابن خلدون غ تاريخ 
العربر تمتاز بقيمة خاصة . مثال ذلك روايته عن دولة الإسلام ى 
صقلية » وعن تاريخ الطوائف بالأندلس » والمالك النصرانية ف 
اسبانيا » وتاريخ دولة ببى الأحمر فى غرناطة . وينوه العلامة دوزى 
بقيمة رواية ابن خلدون عن تاريخ النصارى فق اسبانيا ؛ ويقول إنه 
لا يوجد فى الآداب النصرانية فى العصور الوسطى ما يسستحق 
أن يقارك مها » وان مئرخاً نصرانياً ل يوفق لكتابة رواية ى مثل 
وضوحها ودقها عن أي دولة مسلمة )0©, ويتفوق ابن خلدون قى 
هذه الأقسام من تاريخه على المؤرخين المسلمين تفوقاً عظها من 
حيث الدقة والتحقيق و تمحيص الرواية ؛ ويرجع ذلك فى الغالب 
الى أنه اطلع على مصادر فى عصره لم تصل الينا . وقد اهم البحث 
الحديث برواية ابن خلدون عن تاريخ العربر اههاماً عظما كنا اهم 
ععظم هذه الأقسام الأخرى من تار نحه ف رحمت حميعاً الى اللغعات 
الأوربية كا سنبين بعل . 
ونحختم | بن خلدون كتابه بعدة فصول كتها ف التعريف بنفسه 
وسرد تاريخ حياته منذ نشأته حبى نزوحه الى مصر » وما توالى 
عليه مها من الحوادث حى مسهل سنة 1/91 ه . وتعرف هذه 
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الاع! د 
الفصول ١‏ بالتعريف » أو ١‏ التعريف بابن خلدون » ؛ وهو 
ما ستعود اليه . 
2 

وقد عبج ابن خلدون فى تنظم مؤلفه منهجاً جديداً ؛ فقسمه 
الى كتيب ) م الى فصول متصلة متداخلة » وتتبع تاريخ كل دولة 
على حدة من البداية الى الهاية مع مراعاة نقط الوصل والتدخل 
بن #تلف الدول . وهو من هذه الناحية يتفوق على أسلافه تفوقاً 
كبر . وقد وضعت معظم الموسوعات التاريخية الإسلامية قبل 
عصره ىق صورة جداول تارمحية مرتبة وفق السدن » وحمعت 
حوادث كل سنة رغم تباعدها وتان معاً . ولكن 3 خلدون عدل 
عن هذه الطريقة الى طريقة الفصول والدول المتصلة » وهى أقرب 
الى الدقة وحسن الرواية والتنسيق . وهو ليس أول من ابتدعها 
من المئرخين المسلمين » فقد سبقه الها منذ القرنين الثالث «الرابع 
مؤرخون كالواقدى » والبلاذرى » وابن عبد الحك, المصرى » 
والمسعودى » دونوا التاريخ فصولا متصلة(© . ولكنه متاز عن 
أسلافه ببراعة التنظم والربط والسبك » ثم بمتاز عنهم أيضاً بالوضوح 
والدقة فى تبويب الموضوعات ووضع الفهارس . 

ولابن نخلدون أسلوب خاص ف العرض والتعبير . وكا أن 
مقدمته تمتاز بطرافة موضوعاتها » فهى أيضاً تمتاز بروعة أسلوما 
| (,) الواقدى فى كتاب «فتوح مصر والشام» المنسوب إليه , 
والبلاذرى فى «فتوح البلدان» وابن عبد الحكم ى «فتوح مصر وأخبارها» 
والمسعودى ق «ه.روج الذهب» . 


د هد 

الأدنى الذى مجمع بين البساطة وقوة التعبير » ودقة التدليل » 
وحسن الأداء والتناسق . وإذا كانت المهدمة مغل" عل التفكر 
الناضج والابتكار الفائق » فهى فى نظرنا أيضاً مثل أعلى لحسن 
البيان والفصاحة المرسلة والعرض الشائق » وذلك رغم ما يطرأ أحياناً 
على أسلومها من ضعف ف العبارة » وغرأ ابة فى التعبر » وَشذود 
ف الفط ( ترج ا 0 » وتثقفه بآداب 

ويكتب ابن خلدون تارحه بنفس الأسلوب القوى المرسل ؟: 
وى أحيان كثرة يرتفع الى ذروة القوة فى التعبير » ولكنه فى أحيان 
كشرة يبالغ فى الإبجار والإتباع » فتبدو عبارته قاصرة عن ببان 
مقاصده ويعتورها الغموض واللبس » أو يعتورها نوع من الركاكة 
والضعف » وتتخللها الألفاظ الغريبة . غير أنه عا 0 أستاذ 
موضوعه ) عتاز قْ معظم الأحيان بالبيان القوى الشائق 

كك 59 حت 

يك ابن خلدون سيرة حياته مكتوبة بقلمه . وليس ابن خلدون 
أول من ترجم نفسه من الكتاب والمفكرين المسلمين . فكثير منهم 
ترجم نفسه و لا سما المحدثين . ومن الأدباء والمؤرخخين الذين ترحموا 
أنفسهم ياقوت 50 قّ كتابه ) معجم الأدباء ( ولسان الدين 
ابن الحطيب معاصر ابن خلدون وصديقه فى كتابه ( الإحاطة قى 
أخخيان غرناطة ( و معاصره |الحافظ افق حجر قى كتابه )0 رفع الأضبور 
عن قضاة مصر » والسيوطى فى كتابه « حسن المحاضرة » . ولكن 
هؤلاء حميعاً يضعون عن أنفسهم تراجم موجزة . أما ابن خخلدون 


لشاهىءة! د 


فهو أول مفكر مسل مخصص لنفسه ترحمة مستفيضة تشغل كتاباً 
بأسره » ومحدثنا بصراحة عن كثير من أعماله وأحواله الى لا يحسن 
الحديث عنها . وابن خلدون يعتير محق نفسه شخصية من شخصيات 
التاريخ تستحق سررهها التدوين والترحمة ؛ فقد لبث نحو ثلث قرن 
شخصية بارزة فى الدول المغربية المعاصرة » يئثر بأعماله ونفوذه 
فى تطوراءها ومصايرها » فتارنحه فى الواقعم قطعة من تاريخ هذه 
الدول لا عكن إغفاها . 

كحي نار لفون إن ودين ف ان عله تصول مسف 
وسعلها: ننه اولفة قارع د وتعوت تمزه الليول بالتوريت 
وهو العنوان الذى اختاره ابن خلدون لأول فصل منها وهو : 
« التعريف بابن خلدون مكلف هذا الكتاب ) وتشغل من امحلد 
السابع من تاريخه ( ى طبعة بولاق ) نحو مائة صفحة من القطم 
الكبير2© . وحدثنا ابن خلدون فى هذا « التعريف ) عن نسبه 
وتاريخ أسرته مذ قدمت ل الأنل لسن واستقرت فى إشبيلية حى 
نزوحها الى المغرب » وشاع لكاو وها فى حوادث انك لهي 
وما انتهوا إليه من رفيع المناصب «النفوذ حى أيام الطوائف . ثم 
محدثنا عن نشأته وتربيته الأولى وما قرأ ودرس من الكتب والعلوم ) 
وعن شيوخه الذين تل عنهم » ويترج لنا كثيراً منهم . ثم يتناول 
سيرة حياته العامة» مذ'ولى توقيع العلامة لأنى اماق سلطان تونس 
سنة ؟ه/ا ه » وحدثنا بإفاضة عن اتصاله بأمراء المغرب ودوله » 
وتقابه ى قصور 5 ومجاية وتلمسان وفاس » وما انهى إليه 
5225 كتاب العبر»ج يا ص ويس - مدع . 

٠‏ ابن خلدون 


0-0 


١‏ من النفوذ 2 هذه القصور والدول وهوفق قَْ عنفوانه ب حاون 
00 3 ام 0 والتشريد, 3 ثم عن 
وسفارته الى ملك تشتاله وزيارته لإشبيلية موطن 4 الأول ١‏ 
فارتد الى المغرب يتقلب فى خدمة أمرائه ودوله حبى -اننهبى كرة أخرى 
الى بلاط تونس فاستقر فيه » هم لزم العزلة حيناً وعكف على كتابة 
موالفه حى أنمه » ورأى أخيراً أن مختم حياة المغامرة السياسية ى 
تللك القصور المضطربة فغادر تونس الى مصر سنة 7/85 ه . 

ونحدثنا ابن خلدون بعد ذلك عن حياته ى مصر واتصاله 
بالسلطان وولايته التدريس وقضاء المالكية » وما كان من سعاية 
خصومه قى حقه حى العو ل 1 
احج وعوده الى مصر لينقطع للتدريس والقراءة 4 ولبرتد ا الى 
حي ادحاو دراه عن عل رنة /1ل4 باء 
وهنا حتم اق خلدون فصول ) التعر يف ) بنفسه الملحقة 
بكتاب العير فى النسخة البى أخرجما مطبعة بولاق كما قدمنا . 
ولكن دار الكتب المصرية نحتفظ بنسخة مستقلة من « التعريف ») 
أتم وأو عنوانها « التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً ) 
وق مايا أمبا ثقات عن نسخة الموكلف الأصلية12© . وق هذه 
60 نحفظ هذه اللسخة بدا ر الكتب نحت رقم 9 ٠لدثم‏ تاريم ( 
والتاحر ام , قل تقلت غن اإحدي الفيخون الحفوظتين وا نبول اللتين 
57 طبعت بعاد لجية التاليتث والئر حمة والنشس 5 


وهو |) . و بالرغم مما يعتور هذه النسخة من التصحيف والنقص فى 
بعض العبارات فانها تكاد تطابق النسخة الحققة بى النص وق الترتيب . 


ع١‏ ل 

النسخة عدة فصول أخرى عن حياة ابن خلدون فى مصرء محدثنا 
فها بافاضة عن ولايته لوظائف التدريس والقضاء » وعن سعيه 
لعقد العلائق بن سلطان مصر وسلاطن المغرب » وعن حوادث 
مصر الداخلية يومئذ » ثم سفره الى الشام فى ركب الملل الناصص 
فرج » ولقائه عاهل التتار تيمورلنك نحت أسوار دمشق » وما دار 
بينهما من الأحاديث » وما وقع فى تلك الفترة من حوادث الفتح 
التترى » وتمهيده لذلك بنبذة عن أصل التتار وتار مهم ؛ ثم عوده 
بعد ذلك الى مصر ؛ يتخلل ذلك كله شروح وتعليلات فلسفية 
واجماعية لبعض الظواهر والحوادث السياسية على طريقته فق المقدمة . 
ثم محدثنا عما وقع بعد عوده الى مصر من عوده الى ولاية القضاء 
مراراً وتكراراً » وما لبى فى ذلك من كيد خصومه وسعايتهم . 
ويصل ابن خلدون فى رواية هذه الحوادث حبى ختام سنة 86٠1/‏ ه 
اععى قبيل وفاته ببضعة أشبر فقط » وتشغل هذه الفصول ىف 
النسخة الحطية المشار الما نحو أربعين صفحة كبيرة1© . وتقع 
النسخة كلها فى مائة وتسع وأربعين صفحة . وف القسم الأول 
منها الذى يقابل نسخة التعريف المتداولة زيادات وإضافات كثرة 


)0 تشتغل هذه الفصول فق النسخة الاطية من ص ب . و الى 
ص وءع, . وهذا بيانها كا أوردها ابن خلدون ٠‏ ولاية الدروس 
والخوائق . ولاية خائقاه بيعرس والعزل منها . فتئة الناصرى , السعاية 
فى المهاداة والالحاق بين ملوك المغرب ولملك الظاهر . سفر السلطان 
الى الشام لمدافعة الظظر (التتار ) عن بلاده . لقاء الأسير تمر (تيمور ) 
سلطان المغل والظظر , 


م١‏ ل 
تما يدل على أن ابن خلدون عاد أثناء مقامه فى مصر فتناول ترحمة 
حياته بشىء من التنقيح والهذيب . | 

وهذا «١‏ التعريف ) الشامل الذى يتركه لنا ابن خلدون عن 
نفسه وحوادث حياته » قطعة فريدة فى الأدب العرلى ؛ فهو صورة 
قوية ممتعة لتلك الشخصية الممتازة الحريئة » رسمت فق كثير من 
الخرية والصراحة» حتى انما لتفصح ف كثير من المواطن عن خواص 
صاحها النفسية » وليست هذه اللخواص دائماً مما محمد أو مما تقر 
الأخلاق الفاضلة . فهنالك الكرياء » والزهو » والأثرة ؟ وهنالك 
الطمع وحب التقلب ؛ وشغف الدس » وانتهاز الفرص بأىالوسائل 
م هنالك الححود ون ان الصنيعة ؛ هذه كلها نلمحها من آن الى 
آخر ماثلة فى أعمال الموؤرخ ومواقفه حسما يقصها علينا بنفسه . 
ولكن هذه خلال السيئة لا تبعد كثيراً عن خواص الشخصية الممتازة 
بل هى فى الغالب خلال السياسة القوية الظافرة أو هى بعبارة أخرى 
مقومات السياسة « المكياقيللية » الى تتبوأ مكاتها بن مذاهب 
السياسة الحديثة . هم هى تقرن فى الوقت نفسه بكشر من خواص 
العبقرية وممزاتها ؛ فهنالك الى جانهاء نرى الحرأة والإقدام» وقوة 
النفس والثبات والحلد » ونرى وفرة الذكاء والدهاء وبعد النظر » 
ونرى قوة التأثر والإقناع » ونرى الفصاحة والبيان الساحر ؛ هذه 
الخلال البديعة كلها أيضاً مما نستشف ونشبد فى أعمال ابن خلدون 
ومواقفه . وق هذا وذاك محدثنا المؤرخ بصراحة وحرية وبساطة 
مدن عل الاعخاض". 

ثم هنالك الحانب القصصى الشائق . وتلك الغار االخطرة الى 


١و‎ 


تتخلل حياة المؤفرخ » ليست مما يقع فى حياة الرجل العادى . 
فهو بجوز من قصر الى قصر » ومجوز محاطر النقمة والاعتقال 
والمطاردة » ويقضى حياته السياسية 9 توجس مستمر ؟؛ ويسير 
ف ركب الحند وعثل الى جانب أميره فى المعارك الحربية » ويقوم 
بقضاء المهام الخطرة فى أعماق الهضاب والصحارى . ونراه فى دمشق 
فى السبعين من عمره مخوض مخاطر جديدة » وينزل من أبراج المديئة 
المغلقة مدلى محبل ويقصد الى معسكر الفاتح فى جرأة ؛ ونراه ى 
مصر يقارع خصومه ويغالهم 72 انفراده وكترتهم 0 ويفوزعل,م 
فى ميدان النضال أكير من مرة . ألست لمذه الحياة العنيفة الشائقة 
روعتما وسحرها ؟ إنا لنذكر حين نقرأ « تعريف ابن خلدون » تلك 
الترحمة الشبيرة البى تركها لنا بنقونوتو تقال (اعن_ كيان الغرية 
فهنالك شبه عظم به بين السيرتين رغ اختلافهما فى النوع » وكلتاهما 
نفيض عواطن الحرأة وامخاطر » ومواطن الإفضاء والصراحة . وإذا 
كانت ترحمة الفنان الإيطالى تعتير ى الأدب الغرلى » عوذجاً 
بديعاً للترحمة الشخصية » وقطعة رائعة من العرض الساحر والقصص 
العافن به افان :د تعر يك © أبن لمق يرا مكل :هتاه المكانة ى 
أذتنا العررق:. 
د ؟ لقا 
ان المعروف المتداول من تراث ابن خلدون هو موثلفه التارئى 
) 0 بناوتواتق ماني تهتلاء0 (..م وم 0 رسام وحفار 
وصانع إيطالى شهير خاض خمار حياة غر يبة فياضة بال يرأة والمخاطرة » 


وترك لنا ترجة نفسه ى مجلد ضخم ,وكين تند نينخ آثاز 
غصر الإحياء . 





دوق مد 


الكبير كتاب ١‏ العبر ) بأجزائه السبعة الكبيرة » وملحقه«التعريف ) 
وهو الذى غدا بعد نشره كتاباً مستقلا عنوانه « التعريف بابن خلدون 
ورحلته غرباً وشرقاً ) » وما ورد فهما من رسائل كتها المورخ 
فى ترحمته لابن خلدون فى كتاب « الإحاطة فى أخبار غرناطة ) ثبتاً 
آخر لاثار ابن نخلدون ؛ فيقول لنا إنه « شرح اللردة شرحاً بديعاً » 
ونخص كثراً من كتب ابن رشد » وعلق للسلطان أيام نظره ف 
العقليات تقييداً مفيداً فى المنطق » ولخص محصل الإمام فخر الدين 
الرازى » وألضكتاباً فى الحساب » وشرع فى شرح الرجز الصادر 
عبى ف أصول الفقه بشىء لا غاية فوقه فى الكمال )0©. وقد كتب 
ابن الخطيب هذه الترحمة قبل أن يضع ابن خلدون موثلفه التار نخى 
بأعوام كثيرة » ولذا لم يذكر فى هذا الثبت. ولم يصلنا من تلك الاثار 
أو الرسائل الى ذكرها ابن الخطيب سوى أثر واحد » والظاهر أنها 
م تكن ذائعة معروفة فلم تذكر التراجم المصرية المعاصرة علها شيئاً ؛ 
والظاهر أيضاً أعا ل تكن من الأهمية مكان حى أن ابن خلدون 
نفسه لا يشير الها قى التعريف بشىء . 

أما هذا الأثر الآخر الذى وصلنا من تراث ابن خلدون 
مما أشار اليه ابن الخطيب » فهو مكلف صغير فى الأصول وقفنا عليه 
الأندلسية . وقدكتب على صفحة عنوانه ما يأى : 


() نفح الطيب (بولاق) ص و ,ع - وينئقل القرى ترجمة ابن 
الخطيب لابن خلدون كلها (ج و رع - و عمع). 


0 7 الك 
« لباب المحصل فى أصول الدين تصنيف العبد الفقير الى الله 
تعالى الغنى به عن سواه » الراجى عفوه » عبد الرحمن بن محمد بن 
خلدون الحضرىى » غفر الله له ولوالديه » ولتبيع المسلمين 4 
ويقول 1 خلدون فق مقدمته شرحاً موضوع كتابه © إنه 
درس على شيخه وأستاذه العلامة ألى عبد الله محمد بن | براهم الابلى 
"كتاتت امحصل الذى صنفه الإمام الكبير فخر الدين - الخطيب 
آله نظراً لإسبابه وإطنابه » رأى أن محذف منه ما يستغنى عنه ( 
وأن برك فيه ما لابد منه ظ وأن يضيف كل جواب الى سؤاله » 
« فاختصرته وهذبته » وحذو ترتيبه رتبته ؛ وأضنت اليه ما ا أنكن 
من كلام الإمام الكبير نصر الدين الطوسى » وقليلا من 
فكرى 2 ومهيته لباب ا محصل ؛ فجاء محمد الله رائق 0 
مشيك 5 والمبى 000 (الورقة )١-4‏ 
امخطوط المشار اليه ى خمسة وستتن لوحة ( ورقة ) 
من القطم الصغ, رء وقد كتبت محط مغربى هو خط ابن خلدون 
نفسه ) وقد جاء فى مبايته . 
وافق الفراغ م من اخختصاره عشية يوم الأربعاء التاسع والعشرين 
لصفر عام اثندن وخمسين وسبعائة . وكتبه مصنفه الفقير الى 3 
تعالى » عبد الرحمن بن محمد بن تخلدون الحضر )20 , 
() #فظ هذه النسخة الفريدة من أثر ابن خلدون مكتبة دير 
الاسكوريال برقم ع ١>‏ (ورقمهاتى فهرس الغزيرى و.- ١‏ ). 
راجع 5 323م10-28115طقتم مععط8161101 : اتأووت ج ١‏ اص 
فك قام أخيراً بتحقيقها ونشرها الأب الأوغسطينى لوسيا نو رو ببو 
وذطن2 وصدنارة أستاذ الفلسفة ى دير الاسكور يال الملى . وصدرت عن 
معهد مولاى ألى الحسن بتطوان (سنة مهو ١‏ ) ق 45 ١صفحة ٠‏ وقد 
جعل الاستاذ الناشر هذا النص العربى للكتاب هو الجزه الأول . 
نشر ترجته الاسبانية مقرونة عقدمة فى تار.يم علم الكلام وحجله 


الجزء الثانى . 


ل لاق ١‏ سه 


ومعبى كات اخ خلدون كتب «لباب الحصل) ولما يبلغ 
الاضعة عثرة عن ره . وا مرجح ا أنه أول ما كتب . وكتابته له 
ف هذه السسن المبكرة دليل - أن المؤرخ كان مستهل ححياته 
يععى 0 عناية خاصة . 

ابن خلدون كتابه الى أربعة أقسام أو أركان كيسة: 

الأول 9 قْ البدمبيات » والثاتى فى المعلومات »© ويتبعه الكلام على 
الموجودات عند الفلاسفة وعند المتكلمين » «الثالث ق الإلهيات؛ 
والرابع فى السمعيات » ويشتمل كل ركن على عدة أقسام . ومختم 
بالكلام على مععبى الإمان والكفر » 2 عن الإمامة » والشيعة 
وأنواعها . وتلخيصه وعرضه لكل ذلك واضح سو اارنيب والتنسيق . 

وما مجدر ذكره أن نسخة لباب المحصل هذه وهى 
التفيحة "لفو ردة فى العالى ‏ المحفوظة مكتبة الإسكوريال » كانت 
من مقتنيات مولاى زيدأن سلطان مرا كشن المتوق سنة /171 ١‏ 11 
وقد ذيل علها مخطه فى صفحما الهائية ( وقد قدمنا صورتها 
بعد ) بعبارة نحليلية قوية عن ابن خلدون نثبها فها يلى 

و هو الإمام صاحب التاريخ العظم, ارتحل 5 والتتى 
بتيمورلنك بالشام و شفع فهم فشفعه » م غدر م بعد ذلك . 
وكان كثير التنقل كالظل . استكتبه صاحب ولاية فاس » ثم 
صاحب لما م صاحب تونس . ودخل مصر وولى ها 
القضاء اعى قْ بعض الأعمال وكات لا تمر على حالة . وله 
فى الآدب اليد البيضاء » فغلب عليه الفقيه » وله مع ابن الخطيب 
الكاتب المشبهور مكاتبات أدبية أبانت عن سلامة طبعه » وحدة 
ذهنه » وقوة فهمه » ورقة تخيله . واختصاره هذا لا بأس به . 
وكتب عبد الله زيدان أمير الموؤمنين الحسبى خار الله سبحانه له ) . 


امال راغ مزإختطار, 
ييا “امب وإسط لمترع ةل 
د 


00 

000 
سولامقر طحب ا لتارية | لعدثم | 5 لنك 

ُ مج 0 ودر 
ا م مر 

محرا 5 ب و احخرلاع 

وكا ر/ مارو ا 
علي لشم ل ريب اد ناليس 
كاه[ ني ابات عرسكا مم . بسكم ولدزاج تعمد . 
وثوك ثهم ورفة لديلم وأخمط مرا سن لابا سربم تت 
مسرلهم ربوا رلسم مومس المسوخار لجان ل 


الصفحة الأخيرة من كتاب لباب انحصل » وفمها تاريخ كتابته ويليه 
كلمة عن ابن خلدون مكتو بة بخط مولاى ز يدان سلطان مرا كش ؛ وقد 
كان الكتاب بلكاً له . 


ل عه دم 


هذا » وقد حصلت دار الكتب حديثاً على نسخة مصورة 
من محطوط مغرلى فى التصوف عنوانه « شفاء السائل لهذيب 
المسائل ) » يقع فى سبعة وثمانين ورقة ( ١74‏ صفحة ) ومنسوب 
فى صحيفة عنوانه « للشيخ ألى زيد عبد الرحمن بن الشيخ الفقيه امحقق 
المشارك الممرورالمقدس المرحوم ألى بكر محمد بن خلدون ا الحضمى) 200 
ويئعت مؤلفه ق ديباجته ( بالشيخ الرئيس الفقيه الحليل المدرس » 
امحقق المشارك المتفئن » العالم العلم “اليد :لوحن ؛ قطب العلوم 
الدينية » ورافع راياتها » وفاتح مغلقات المسائل العقلية » والسابق 
الى غاياتها » أبو زيد عبد الرحمن 7" 

واخطوط 2 ذكر ف مبايته أنه كل ف حمادى الأول 8 
تسعين وتمانحمائة 4 أعئ بعل وفاة ابن خلدون بائذن وتماندن اها 


وأما موضوع الكتاب » فقد أوضحه الوا ف فى فاتحته حيث 
يقول : «١‏ أما بعد فقد وقفبى بعض الإخوان أبقاهم اله على تقييد 
وصل من عّدوة الأندلس » وطن الرباط والجهاد » ومأوى 
الصالدن والزهاد » والفقهاء والعباد » حاطب بعض الأعلام م 
أهل مدينة فاس حيث الملك يزأر » وحار العلم وا والدين تزخر ع 
وثواب الله يعد لأنصار دينه ويذخر » طالباً كشف الغطاء فى 
طريق الصوفية أهل التحقق والتوحيد الذوق وف المعرفة الوجدانية » 
هل يصح سلوكه والوصول به الى المعرفة الصوفية » ورفع الحجاب 
عن العام الروحانى » تعلماً من الكتب الموضوعة لأهله » واقتداء 
بأقواهم الشارحة لكيفيته » فتكى فى ذلك مشافهة الرسوم » ومطالعة 


)00( وتحفظ هذه النسخة بدار الكتب برقم وجع-٠ب‏ 


العلوم » والاعماد على كتب المحداية » الوافية بشروط اللهاية والبداية » 
كالاحياء والرعاية أم لابد من شيخ يتبن دلائله » ونحذر غوائله » 
وبمز المريد عن اشتباه الواردات والأحوال مسائله » فيتئزل مئزلة 
الطبيب للمرضى » والإمام العدل للأمة الفوضى » » ثم يقول «والكلام 
فى هذه المسألة يستدعى تحقيق طريق الصوفية » وتمييزها من ببن 
سائر الطرق » وكيف استقرت عند الصدر الأول منهم ف نوع 
من العبادة وا محاهدة واختصت بهذا الاسم . ثم صاروا الى محاهدات 
أخرى 2 وغلب اسم التصوف علها » وهو المشبور عند الكافة ) . 

ويشتمل الكتاب على الأبواب الاتية : 

)١(‏ الكلام فى تحقيق طريق المتصوفة وتمييزه على الحملة 
من بين طرق الشريعة » ومدلول هذا اللقب عند من سلف مهم 
فى الآمة . 

(؟) الكلام فى المحاهدات باطلاق وأقسامها وشروطها . 

0 الكلام فا نقل المتأخرون اسم التصوف اليه والرد 
علوم قَ ذلك 3 

(؛) الكلام فى اشتراط الشيخ فى المحاهدة وى أىالمحاهدات 
(١‏ القول فعا ميت اليه يم القوم من الحاهدات وما حملهم 
علا من البواعث » وكيف غلب استعال امم التصوف فى محاهدانهم 
الأخرى » واختص ما عند الكافة » وانتقل الها عن هذه المحاهدة 
الأول ونحقيق هذه الطريقة . 


هذه هى الموضوعات التى يتناولها الكتاب » وهى بعض 
مسائل التصوف ؛ وقد تناول ابن خلدون موضوع التصوف ف المقدمة 
فى فصل جامع لخص فى مسائل التصوف » واختلاف مذاهبه 
تلخيصاً بديعاً20 . 

ويلوح لنا مما وُصف به مؤلف الكتاب مننعوت » وما يبدو 
فى روح أسلوبه» ومايتخاله منعبارات خاصة فى الوصف و«التعبير » 
أن هذا الكتاب هو فما يرجح من تأليف ابن خلدون نفسه . 

ويما حدر ذكره أن هذا الكتاب لم يرد فى الثبت الذى أورده 
ابن انخطيب عن مؤلفات ابن خلدون . فهو إذاً فها يبدومن إنتاجه 
بعد ذلك . وربما يكون قد كتبه خلالإقامته فى فاس بين سنتى 
٠كلاو؟”كلاه‏ . 

هذا » وقد يكشف لنا الزمن عن آثار أأخرى المفكر العظم 

ما تزال مطمورة فى بعض المجموعات المغر بية الخاصة » وهى الى 

كشفت لنا قى العصر الأخر عن كشر من ذخائر الاندلسن الى 
كان مْنى أن تكون قد فقدت الى الأبد . 


00 المقدمة » ص يوس ع ووم 


نك 
اوسلفو ير انق لديف 


أول عهد البحث الغربى بابن خلدون . المباحث الأولى عنه وعن مؤلفه. 
نشرالقدمة وترحتها . ظهور نظر ياته وآرائه . رسالة فون كرير عنه 
ابن خلدون مؤر خ الضارة الاسلامية 3 تعليق الاستاذ شميت على هذا 
الوصف . رأى دى بو ير . ابن خلدون الفيلسوف. ابن خلدون الاجتاعى . 
تحليل العلامة حجمبلوفتش لنظر يات ابن خلدونالاجماعية . فريرو وليفين . 
تقدير الأستاذ مونييه للمقدمة . فلسفة ابن خلدون الوضعية . تشاؤم 
ابن خلدون اراك لوث تنمدا فى تطبيق نظر ياته على التار. مم 
الحديث . ابه ن خلدون الاقتصادى . ليل الأبعا ذا كلوة يو لتظر ياقد 
الاقتصادية 58 رسالة الك تاد شميرت . تقديره 3 خلدون كؤرخ 
وفيلسوف لاريم واجماعى 5 
يرتفع النقد الغربى بئراث ابن خلدون الى أسمى مكانة . 
وقد عرف التفكر الغرلى قبل ابن خلدون طائفة كبيرة من المفكرين 
المسلمين لم يرتفع كثر منهم الى مكانته » وعرف قبله كثيراً من 
الوؤرخين المسلمين » لا لآم أجدر اليد والتعريف » ولكن 
امم ظهروا 9 قن عصور الإسلام الفتية الزاهرة أو لامم تناولوا 
نواحى عبى مها التفكير الغربى7©. ولكن ابن خلدون ظهر ق عصر 
() عرف الغرب مؤرخين مثل المسعودى وأبى الفدا وابن العبرى 
وابن خلكان وابن عر بشاه قبل ابن خلدون بعصور طو يلة؛ وتر جم تبعض 
مؤلفاتمم الى اللاتينية . ونشر تار حابن العبرى وتار. مم ابن عر بشاه 
(تار. مح تيمور)ق انلترا بنصهما العر بى منذ منتصف القرن السابع عشر 





الهم سد 


سرى فيه الإنحلال الى صولة الإسلام وسيادته » واضمحل التفكير 
الإسلاتى » فلم يكن أجدر العصور بالتعريف والبحث . ولبث 
تراث ابن خلدون مغموراً فى الشرق والغرب مدى قرون » يكاد 
الشرق مجهله » ولا يعرف الغرب شيئاً عنه . وى سنة 1١5917‏ م 
ظهرت عنه فى موسوعة « دربلو » الشرقية أول ترحمة غربية0© 

وهى ترحمة موجزة فياضة بالخطأ. ومضى بعد فلك أ بع اتن 
قبل ل التفكير الغرلى بشأنه » حبى نشر المستشرق الفرنسبى 
افق قف ساف بق 11013 ت رحمة أبن خلدون مع ترحمة فرنسية 
لفقرات من المقدمة ثى قاموسه 42866 عنط مده دعغط . 
تم نشر بعد ذلك بأعوام ت رحمة مقتطفات أخرى من المقدمة . وعاد 
فنشر سنة 181١١‏ ترحمة أوق لابن خلدون فى قاموس اللراجم العام 
علاءدءجنمتآ عنتطمدمعه81 2 مع وصف مسبب لمقامة 0 
خلدون . وق نفس الوقت نشر المستشرق العسوى فون هامار رسالة 
بالألمانية عن ( اضمحلال الإسلام بعد القرون الثلاثة الأول 
للهجرة ) 79© » تعرض فها لبعض نظريات ابن خادون قى امحلال 
الدول » ووصفه أنه ١‏ مونتسكيو العرب ») . و نشر بعد ذلك 
ترحمة ألمانية لبعض مقتطفات من المقدمة » ثم نشر وصفاً لبعض 
أجزاء المقدمة فى ١‏ المحلة الأسيوية » 9© . واستمر دى سامبى 


(١ )‏ 1 عله لم81 : ع610ط10:112 
). عم 5 5ع للدلاقء7 ديعل ه1765 : 5-171855211» تتتصدكط جره7؟ 

٠‏ 5ققغطء18105 عع وع ]مع صتتطعتطول 023 موزؤوعء وعكق 
606 .(1822) 55131116 221عتاهل 


ا 
وبعض زملائه المسآشرقين على نشر مقتطفات مير حمة من مقدمة 
ابن خلدون أو تاريه » والبحث الغربى فما ببن ذلك يزداد اههاماً 
يان الدون هزانه 6و هيا با راقرة تشكره بوطزائئة. + جد اقزر 
كتوق قلس ارج ختاذرن كاهلة رتعز احرف يس 11116 انار 
دى سلان بعد ذلك ببضعة أعوام ترحمة فرنسية كاملة للمقدمة » 
وعندئذ ظهر ابن خلدون للتفكير الغربى فى روعة ابتكاره » وظهرت 
قمة ذلك الترافث الباظر الذى عنر النساة عدف عغصوو. 

ومنذ منتصف القرن التاسع عشر يعنى النقد الغربى بابن 
خلدون ونظرياته الإجماعية عناية خاصة . كان وقوف الغرب على 
تراث ابن خلدون اكتشافاً علمياً حقاً » وكان أعجب ما فى هذا 
الاكتشاف أن يظفر الغرب فى تراث المفكر المسام » بكثر من 
النظريات الفلسفية والاجماعية والاقتصادية التى لم ا البحث 
الغربى إلا بعد ابن خلدون بعصور طويلة . أجل اكتشف النقد 
الغ رلى لدهشته وإعجابه قتثراث انه نخلدون كثراً مما ردده ميكافيللى 
بعده بقرن » وما ردده فيكو ومونتسكيو ؛ وأدم ميث » وأوجست 
كونت20© بعده بقرون . وكان المعتقد أن البحث الغربى أول من 
اهتدى الى فلسفة التاريخ » ومبادىء الإجماع 0 الاقتصاد 

() مكيائ إلى مؤرخ وسياسى إيطالى (9-:/, جح يلمه() . 

وفيكو مؤر خ وفيلسوف إيطالى (7-- ( - :070 () وا شار 


وفيلسوف واجتاعى فرنسى (و+ب | - ووب () وآدم سحميث اقتصادى. 


انجليزى ( م موب - .وب( ) وأوجست كونت فيلسوف فرنسى وهو 
واضع أصول الفلسفة الوضعية (موب( ح- ناهمم(ر). 


بسن قود 
السياسى » فاذا بابن خلدون يسبقه بعصور ويغزو فى مقدمته هذه 
الميادين » ويعرض كثيراً من نواحها وبظرياما بقوة وبراعة . ومن 
ثم فانا نرى النقد الغرى دان اكتشفه ودرسه » يرتفع ببرائه 
الى أسمى مكانة » وينظمه فى سلك الفلاسفة وموئرخى الحضارة 
وعلماء الاجتّاع والاقتصاد السيابى » بل ويعترف له بفضل 
الببيق ىق هذه الميادين . 
بن ١‏ ب 

كانت الدائحة التار مخية الفلسفية ى تفكر ابن خلدون أول 
ما ععى التقد الغربى بدرسه » ولكن الناحية الاحاقة ما لبت أن 
لفتت أنظار طائفة من علماء الاجماع 4 وأخزت تتفوق على 
ما عداها من نواحى تفكيره . ومنذ أواخر القرن التاسع عشر نرى 
نظريات ابن خلدون الاجئاعية عية تشغل فراغاً كبراً ف النقد المعاصرء 
ويتناولها حبى بومنا طائفة من النقدة الاجماعيين بالدرس والتحليل 
المقارن . 

وكان فى مقدمة من درس تراث ابن خلدون من الناحية 
التارحخية الفلسفية المستشرق العٌسوى الكبير البارون فون كرعر » 
يكحن فق لكا توس قد الور وان خلدوة وار لتقا 
الدول الإسلامية )10© وقدمها لأكادعية العلوم بفينا سنة 1810/8 . 
ويعتر فون كر مر ابن خلدون مؤر خا الحضارة ععكاتده6دنطعدذاتع1 
يؤرخ حضارة الشعوب الإسلامية » لأنه من بين الموكرخين المسلمين 


)١(‏ عخطعتطءوع© «عتط لبك عمنءة لصن صقل 1قطن ص15 :ععصعي1 مم7 
بعطع1ع1 معطءدتصة151 ع0 


و5( ا 
أول من خصص فصولا ضافية التحدث عن النظم السياسية وأنواع 
الحكم » والخطط العامة كالقضاء والشرطة والإدارة وتطورها ى 
الدول الإسلامية » وعن النظر الاقتصادية والتجارة والمكوس 
والضرائب » وعن المهخ وار ف والصنائع ووجوه الكسب المعاش > 
ثم عن العلوم والفنون والآداب وأصنافها وأحوالها وتطورها فى العالم 
الإسلامى» وهو اعتبار صادق من بعض الوجوه فقط لأن ابن خلدون 
لا يعالج هذه المسائلمستقلة أو لذاتها » وإنما يعالحها كصور فقط 
من هذا العمران الذى هو موضوع عه ودرسة . ومراحل |الحضارة 
مقياس لمراحل العمران . 

ولم يلق هذا الوصف الذى أسبغه فون كر مر على ابن خلدون 
لايد را من النقدة . ويقول الاستاذ شميت وهومن أحدث من 
درس ابن خلدون ونقده » فى التعليق على هذا الرأى ما يأى : 

«إذا وجب مع بعض التحفظ أن نعتدر ابن خلدون موئ رسيا 
الحضارة » فيحسن أن نتدبر ما إذالم يكن قصد ابن خلدونالحقيقى 
سواء فى هذا القسم من مؤلفه أو فى تارمخه السياسى » هو أن يقدم 
لنا أمثلة إيضاحية ومحموعة تبين لنا ما يعتيره موضوع التاريخ 
وجوهره » لا أن يقدم لنا تطبيقاً كاملا للقواعد البى قررها . ذلك 
أنه فى الفصول الأولى من مقدمته يعالج المسائل التى مختلج ما 
ذهنه » تمنتبى الإفاضة » كأصول النقّد التاريخى والقواعد الأساسية 
ال تحن أن منقند اليا الكعت التارض .> ويعالج بالأخص فكرته 
فى فهم التاريخ ومداها وعواملها ونتائجها المنظمة أو قوانينها . ولقد 
كانت هذه الفكرة العظيمة المستنيرة ى فهم التاريخ بأنه سمل 


١‏ -ابن خلدون 


لتطور الإنسان الاجماعى » مترتباً على العوامل الطبيعية وناشئاً عن 
تأثشر الوسط وتفاعل الفرد والجماعة » خليقة بأن تحعل كتابه 
امفقم غوكا سيد لو 1 دكن اللشباة الى وضنها غائرة ال 
الاتحلال العاجل » واللغة البى كتب مها محهولة من الأهم الفتية الى 
قدر لما أن تمضى بالمهمة » محيث غدا استمرار التقدم العلمى 
مستحيلا » واضطر بناة الحضارة الحدد أن يشقوا طريقهم ببطءء 
دون المعاونة البى كان بوسعه أن يقدمها » الى بعض المراتب السامية 
الى تبوأها هو من قبل )20 . 

ويعتر دى بوير ( المولندى ) ابن خلدون فيلسوفاً » ويضعه 
فى ثبت الفلاسفة المسلمين الى جانب ابن سينا والغزالى وابن رشد 
وابن طفيل ٠‏ ويثوه بقيمة المنطق فى صوغ نظرياته ؛ ويصفه بأنه 
مفكر متزن ؛ فهو ينكر عمرة الكيمياء والعرافة بحق © وكثراً 
ما يعارض مبادىء الفلسفة العقلية » ممبادىء اريدم البسيطة سواء 
عن اعتقاد شخصى أ لاعتبار سياسى أن الدين لم يؤثر قف 
آرائه العلمية بقدر ما أثرت الأرسطوطالية الأفلاطونية . وقد أثرت ق 
تكوين ذهنيته حمهورية أفلاطون وفلسفة فيثاغورس الأفلاطونية ؛ 
وكذلف الؤلفات النارظة لأسادقه القارقة بو لانسم التسودي.: 
أعا تأثشر . وقد حاول اب خلدون أل يوئسس اها قلون] ديل 
م جل بذهن أرسطو » وأن مجعل من التاريخ نظاماً فلسفياً ؛ وهو 
يقول لنا إن هذا النظام إتما هو الحياة الالجماعية » ومادة المتمع 


(5) 6فذهم1م1ء50 ,هو1مه1115 ومنال1قطك1 ص16 : غلتصطءك1.5ح 
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كلها وثقافته الفكرية . ومهمة التاريخ هى أن يببن كيف يعمل 
الناس وكيف محصلون أقواتهم » ولاذا يقاتلون بعضهم بعضاً » 
وكيف جتمعون فى حماعات كبيرة فى ظل بعض الزعماء » وكيف 
يلهمون أخراً فى ظل حياة الحضر »© رغبة العناية بالفئون والعلوم 
الرفيعة » وكيف تتقدم الحضارة من البداية الحشنة الى الترف الناعم 
وتزدهر » ثم تضمحل وتموت . ثم يقول دى بوير إن ابن خلدون 
هو بلا ريب أول من حاول أن يشرح بإفاضة تطور ا جتمع وتقدمه 
لأسباب وعلل معينة » وأن يعرض ظروف الحنس والإقلم ووسائل 
الإنتاج وما الها » وأثرها فى تكوين ذهن الإنسان وعاطفته وى 
تكوين امحتمع . وهو يرى فى سير الحضارة تناسقاً داخلياً منظماً . 
ومختم دى بوير حديثه عن ابن خلدون مما يأى ) لقد سار أمل 
ابن خلدون فى أن مخلفه من بم بحثه فى سبيل التحقيق ٠‏ ولكن 
فى غير الإسلام ؛ فكا أنه كان دون سلاف فكذلك بى دون 
خاف 20 , 
2 59 أ 
بيد أن النقد الغرنى كان أكير اهماما بفلسفة اين خلدون 
الإجماعية 1 وقدل لى 5 خلدون من هذه الناحية ذروة الإعجاب 
والتقدير » وعبى كشر من علماء الاجماع المعاصرين بتحايل 
نظرياته الإجماعية ومقارنتها بنظريات أقطاب الاجماع امحدثين . 
ومن هو لاء النقدة العلامة الاجماعى لدقيج حمبلوقتشس ؛ فهو 
( و) .(2902) مسقلو1 سأعتطمهد5ماخطط ععل عخطء نطءوء© : جعو80 عل .1.1 
177-47 .22 
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خصص لابن خلدون فى مباحثه الإاجماعية فصلا كبيراً » ويصفه 
بأنه اجماعى أو من علماء الاجماع ؛ ويتناول طائفة من آرائه 
الإجماعية بالتحليل والمقارنة » ويبين أنه قد سبق فى كثر من هذه 
الآراء أقطاب الاجماع امحدثن 5 مثلا قد اهتدى الى نظرية 
الأجيال الثلاثة الخاصة بهوض الأسر وانحلا لها قبل أن يعرضها 
أوتوكار لورنتس فى أواخر القرن التاسع عشر . ويقول حمبلوقتش 
إن ابن خلدون يرتفع الى ذروة البحث الاجماعى حيما يعرض 
ملاحظاته عن تفاعل الحماعات الاجماعية » وكيف أن هذه 
اماك اهيا انا الى ثمرة الوسط . وآرارئه فى هذا المقام عن 
الأجناس الغالبة فى منتهى الأهمية . وى أقواله عن الوسط ومثراته 
ما يدل على أنه عرف «١‏ قانون التشبه بالوسط » قبل أن يعرفه 
داروين0١؟‏ مخمسة قرون ؛ وفما يقوله عن تشبيه الإنسان بالحيوان 
فُْ الحضوع للقوادن الاتحانية لعا » مايدل على أنه عرف مبدأ 
« وحدة المادة » قبل أن يعرفه هيكيل0© . ومن المدهش أن نرى 
م تتفق الاجراءات الى ينصح ابن 9 باقافها للفانحدن 
الظافرين لكى يؤيدوا سلطائهم » مع النظ الحربية الى أ 
الضف النار ل لوف أن ماسب الول الأووية ق«العصون 


() داروين معو« علامة طبيعى انجليزى اشتهر يمباحثه عن 
أصول الاذسان والآنواع » ومؤثرات الوسط (و.م | - ممم( ) . 

(م) إرنست هيكيل علامة بيولوجى وطبيعى ألانى ادتمر مثل 
دارو ين عاعقيينة قن اصدكؤل الأنواع وله فيم--ا نظر يات جديدة 


(عسصمرح ورو(). 
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الوسطى قد انحخذوها » بل إن فضل السبق يرجع نحق الى العلامة 
الاجماعى العربى ( ابن خلدون ) فى يتعلق هذه النصائح الى 
أسنداها مكيافيللى بعد ذلك بقرن الى الحكام فى كتابه ١‏ الأمر 5 
وحى فى هذه الطريقة الحافة لبحث المسائل وق صبغنها الوقعية 
الحشنة » كان من المستطاع أن يكون ابن خلدون تموذجاً للإيطالى 
البارع الذى لم يعرفه بلاريب . هذا وقد استطاع ابن نخلدون أن 
يقرر منذ خمسة قرون أصل السلطتين الروحية والزمنية » كما يقررها 
أساتذة القانون السيامبى والقانون الكنسى : 
وأخراً يقول حمباوفتش : «١‏ لقد أردنا أن ندلل على أنه قبل 
أوجست كونت » بل قبل قيكو الذى أراد الإيطاليون أن بجعلوا 
منه أول اجتاعى أوربى » جاء مسلم نتى فدرس الظواهر الإجماعية 
بعقل منزن » وأى فى هذا الموضوع بآراء عميقة » وما كتبه هو 
ما نسميه اليوم : ا الإجماع 0 
وفى نفس الوقت الذى أدلى فيه حمبلوقتش هذه الآراء تناول 
تفكر ابن خلدون باحث اجماعى ايطالى هو فرديرو) فأيد وصف 
داكن أن عدون تأشن الس اع لإنرو دوو تطراقة ١ن‏ درك 
وسبقه قى هذا الميدان22 . ويوافقهما فى ذلك الكاتب الاجماعى 
الروسى ليفين فيعتير ابن خلدون فيلسوفاً « اجماعياً » . 
ودرس مسيو مونييه استاذنا السابق بكلية الحقوق » أبن خلدن 
)١(‏ كههل) عاوغزة 2197 جه 22266 عأذتع10ه 504 138 : 07162[ م0 .1 
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من الناحيتين الاقتصادية والاجماعية فى حثدن قويين » يتناول 
ف أولىا آراء انق حلدون الاقتصادية00) وق اغافى 7 أراءه الاجماعية 34 
ويعتيره فبلسوقاً 0 ا معاً . ويصف مقدمته وتفكره 
مما يأ : ١‏ .0 مزيج 0 من 0 -- و موسوعة العنوم 
وطريقما ا بديعة» تدلل علوذهن علمىحق . وإذاكانت 
آراء ابن خلدون لا تعر عن مثل وضعى أعلى » فهى مع ذلك 
تقوم على المللاحظة التحليلية للحوادث 6 وهى مرأة الواقع 8 
ولست فلسفته سوى شرح وتعليل لتارنحه ١‏ وشروحه تشبك 
بذهنية وضعية كان فيلسوفنا يسبق مها عصره ») . م حال مسيوموزنيه 
نظريات اين خلدون الإجماعية ويقسمها الى قسمين هئ : القواندن 
العامة للحياة الإجماعية 4 وقواندن ن ااتطور الإجياعية ؟َ ا 
بقوله : : «وإذاً فإن فلسفة ابن او الإجماعية يغشاها على مايظهر 
استنتاج بالغ التشام . فا محتمع ليس إلا الحظة فى محرى الأشياء 
الكونى » وهو يفى كا يفى كل شىء . واحياة كالروى وكل تغيير 
يقتضى عكسه » وكل ارتفاع يعقبه سقوط ... ولكن تشاؤم ابن 
خلدون تشاوام مستسل غبر مكارث ؟ نبو لحم وإنا يشاهد . 
ال ع الب » وبذا بحب أن يفسح له 
مكان فى تاريخ الإجماع الوضعى )7 
60 2521105021 012 0101165مصمءة و5ء106 وع1 : 856311211 ممع 1 
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ويقول لنا فون كرعر إن ابن خلدون يذهب فى تشاؤمه الى حدود 
بعيدة » ويقارنه ى ذلك بأنى العلاء المعرى . ويعتقد أن مصدر 
هذه العاطفة هو اطاط الدول والحضاة الإسلامية ى العصر 
الذى كتب فيه ابن خلدون . ولكن فريرو يرجعها الى ظروف 
الحياة السياسية العاصفة الع تقلب فا ابرق خلدون »وما بت الى 
نفسه من مرارة وخخحيبة أمل . على أن كشراً من الناحية الوقعية لفاسفة 
ابن خلدون يرجع الى هذه العاطفة ؛ ولم يكن تشاؤمه نزعة 
شخصية كامنة فى أخلاقه : ولكنه صفة أتف بره فقط »© ونليجة 
للبحث والدرس . أما ابن خلدون نفسه » فكان كما تدل حوادث 
حياته أكير ميلا الى الثقة والابئهاج والتفاؤل . 

ويدرس الكاتب الألمانى فون فيسندنلك نظريات ابن خلدون 
قَْ لشوء الدول واتحلالما » ويرى فيه ذهناً وافر الابتكار 0 ومثلا 
أعلل ف التفكير العربى» وآخر ثم سطع فى أفق التفكير الإسلااى 
لحر . ويعتيره مثل فون كر عر مكرخاً للحضارة معطنده6ونط من 1نع1 ؛ 
ويرى فيه نحق إماماً لمدرسى مكياقيالى وقيكو ؛ ونحاول أن يطبق 
نظرياته ى سقوط الدول والأسر على الامراطورية الألمانية والدول 
الأوربية فيقول : « وقد يلوح للألمانى فى الوقت الحاضر أن هذه 
الاراء الفياضة بالتشام ليست من ابتكار مفكر أجنبى » فإن 
الامراطورية الآلمانية لم تعمر طويلا ثم ذوى غصنها غضاً الى عالم 
الفناء بسرعة خارقة ؛ فهل مجحب أن نبحث لتلك المأساة عن أسباب 
غير تلك الى أوردها الكاتب العرنى عن سقوط المرابطين والموحدين؟ 


1 
ان نظريات ابن خلدون تقدم الى المتأمل فرصة صادقة ؛ يقف 
مؤرخ الحضارة المسلم الكبير وحيداً ف المشرق » ل يعقبه خحلف 
و ينسج على منواله ناسجح ؛ويطبق ماكان يشعر به أو يدعو إليه 
على أوربا فى القرن ع عير أصح تطب واه رو تديف ول 
المفكر والسياسى الإفربى فى معترك الحوادث مهما كانت وجهما » 
دوياً بتردد صداه ق عام أفكار عصرنا )20 , 
5-6 1 
درس الأستاذ استفانو كلوزيو ابن خلدون من ناحية أخرى 
هى الناحية الاقتصادية . ويرى كلوزيو بادىء بدء « ان ابن 
خلدون من حيث الحنس الذى اتحدر منه » واليلد الذى ولك فيه » 
واالحضارة الى ب ل ينتمى الما ؟ يعكن أن يوضع فى صف عظاء الرجال 
الذى يتبوأون ف التاريخ أسمى مكانة » . وقد اكتشف ابن خلدون 
آفاقاً جديدة فى ميدان العلوم الإجماعية . ولكنه لا بجسارى 
مكياثيالى مرخ » لأنه لم يعرف أو لم يرد أنيطبق المبادىء الى 
عرضها فى مقدمته ليشرح أسباب الحوادث الى يقصها فى تارنحه . 
ومع ذلك فقد سبق مكيائيالى ومونتسكيو وقيكو » الى وضع أصول 
علم جديد هو الدرس النقدى للتاريخ . وتلك حقيقة نوه ما أمارى 
المستشرق والمؤرخ الإيطالىالكبير قبل كلوزيو» فوصف ابن خلدون 
بأنه أول كاتب ف العام عالج موضوع ١‏ فلسفة التاريخ » . ثم محلل 
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كلوزيو نظرية ابن خلدون فى « الحير الاجماعى ») ويرى ألا 
موجودة قى تلك العبارة البى يستهل ما 7 خلدون حديثه عن أجيال 
البدو اتا وهى : د ان اختلاف الأجيال فى أحواللم إئما هو 
باختلاف نحلنهم من المعاش )230 , 
على أن كلوزيو ينوه بالأخص بنظريات ابن خلدون 
الاقتصادية » فيقول لنا « ان المؤرخ البربرى العظم استطاع 
ف العصور الوسطى أنيكتشف مبادىء العدالة الإجماعية والاقتصاد 
السيابى قبل كونسيديران وماركس وباكونين )0© ثم يحلل آراء 
ابن خلدون عن عمل الدولة من الناحية الاقتصادية وآثاره السيئة » 
وعن القوى السياسية والطوائف الإجتاعية » وعن طرق الملك 
وأنواع الملكية » وعن مهمة العمل الاجماعية » وتقسم العمل 
الى حر ومأجور » وكون العمل الحر مصدراً للرزق ( المعاش ) 
م عن قانون العرض والطلب . ويرى كلوزيو فى ذلك كله أن ابن 
خلدون كان اقتصادياً مبتكراً يعرف مبادىء الاقتصاد السياسى 
ويطبقها بذكاء وبراعة قبل أن يعرفها البحث الغرلى بعصور طويلة. 
ومتتم محثه بما يأتى : ٠‏ إذا كانت نظريات ابن خلدون عن حياة 
اجتمع المعقدة تضعه فى مقدمة فلاسفة التاريخ »؛ فان فهمه الدور 
() المقدمةء صن 1.ر. 
ا (+) كونسيديران اشتراى فرسى له عدة مؤلفات ف الاشترا كية 
(م.م و - مسوم( ). وكارل ماركس اقتصادى واشتراى المانى كبيس 
ودؤسس الاشتراكية المتطرفة » ومؤلف أعظم كتاب فى الاشتراكية 
«رأس المال» » (م ومو - سمم() . وباكوئين اجتاعى واقتصادى 
روسى ومؤسس مبدأ اللاحكومية (؛ زمر - وييمر) . 


بن نت 
الذى امي 0 والملكية والأجور يضعه فى مقدمة علماء الاقتصاد 
الحدئين 1 
ند 1 ب 

ومن أحدث البحوث النقدية فى دراسة ابن خلدون رسالة 
للأستاذ ناتانيل شميت الأستاذ مجامعة كورنل بأمريكا ؛ درس فيها 
ابن خلدون مرخ وفبلخوف:واجتاعى 60 .وير الأستتاذ تنعت 
أن ابن خلدون ككرخ كن أن يوضع فى صف مؤؤرخين عالميين 
مثل ديودور الصقلى » ونقولاوس الدمشى أو تروجوس بومبيوس 
من كتبوا فى القرن الأول الميلادى » أو موثلفين من كتاب القرن 
الثامن عشر مفسل جاتدرر وشلتسر » هذا مع كوه يتوق دين 
سواء فى الانتفاع بالمصادر القدعة أو فى الرواية الأصلية ؛ ولو أن 
ابن خلدون لم مخلف لنا سوى تار مه السيابى » لكان أثراً ينىء 
عن همة لا تنفد » وغزارة فى المصادر ع وحكم ديد © -ولكان 
بالنسبة لبعض العصور مصدراً نفيساً للرجوع ؛ بل لكان ف عدوله 
عن طريقة ا حوليات ما يرفعه بكشر عن مستوى رجال مثل البخارى 
والمسعودى والطيرى وابن الأثر . عل أن حق ابن خلدون فى الشهرة 


5. 0010516 : 202151611165 3 عنالتت1) 11210112 ص01 ع0ئجخغة'1‎ 06 ١) 
ندل‎ 8560206 121151115121 : 5201 - 1914(. 


وقد وضع الدكتور مد غلى ذشأت رسالة قيمة فى نظر يات ابن 

خادون الاقتصادية غنوانها «رائد الاقتصاد ابن خلدوت» (القاهرة 
سنة معو( ) . 
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الحالدة لا يرجع الى تاريخه بل يرجع الى ذلك الآثر المدهش الذى 
كتبه مقدمة لتارمخه ؛ فهنا تبدو عبقريته فى روعة ببهاتها » وهنا 
ينر بيدين نديتين ثمرات تأملاته الناضجة عن سير التاريخالبشرى . 

وأما من حيث فلسفة التاريخ فيرى الأستاذ شميت أن ابن 
خلدون هو الذى ١‏ كتشف ميداك التاريخ الحقيى و طبيعته ؛ وهو 
بلا ريب صادق حين يقول إن أحداً من المفكرين المسلمين قبله 
لم يطرق موضوعه » وإذاكانت معرفتنا بعلوم القدماء أعظم وأغزر © 
فإنا مع ذلك نستطيع اليوم أن نقول إن ابن خلدون كان ممق أول 
كاتب استطاع أن يعرف موضوع التاريخ -بذه الصورة » وأن 
ينظر الى التاريخ كعلم خاص يبحث ف الحقائق الى تقع فى دائرته. 
بل لم يقل أحد غير ابن خلدون إن التاريخ علم خاص موضوعه 
حث حميع الظواهر الاجماعية فى حياة الإنسان . فإذا كان بجدر 
بنا أن نتوسع فى فهم التاريخ الى هذا الحد » وإذا كان ااتاريخ 
علماً : فان التونسى العظم الذى ابتكر هذا الرأى ودافع عنه ليس 
له سلف فما يظهر » ومن حقه أن يعتر أنه المكتشف . وهنا 
بلا ريب أروع ابتكاراته وأكبرها طرافة » وإنكان ذهنه النافذ 
قل شق طرقاً جدددة ىَْ نواح كثيرة . وقل لاحظ وق حلدون ف 
دراسة الدول وقيامها وسقوطها أن أسباب هذه اتطورات لا ترجع 
فقط آل اليواعث والأطاع » والى الأغراض والغايات » والى قوة 
اد » وقوة الذهن لدى الأفراد ؛ ولاحظ أن تأر هذه العوامل 
لا م فقط لخواص الجماعات ال ى تلتمى الها 2 ولكنبا ضع 
أيضاً للظر وف الإجماعية العامة . وقد حمله ذلك على أن يببحث 


اا سم 
العوامل الى توثر ى هذه الظروف الإجماعية وتكيفها » وانهى 
الى أمها ترجع الى خواص قومية وجنسية . ولكنه لاحظ أيضاً أن 
هذه الخواص نفسها ثر جع الى موئثرات الومسط الطبيعية كالإقلم 42 
والماء » والآرض » والموقع » والغذاء . وإذاً فن الضرورى لكى 
نفهم التطور السياسى » أن ندرس كل مظاهر الحياة الإجماعية ؛ 
ولكى نفهم هذه بجحب أن نحسب حساباً للعوامل الطبيعية » ومن 
ثم كان اتساع نطاق التاريخ » واتساع مهمة المؤرخ » إذ يغدو 
التاريخ علم تمع الإنسانى » وإذا فهو علم الإجماع . ثم يقول 
الأستاذ شميت إن ابن خلدون رغ, طابعه الإسلابى إنما هو 
فيلسوف مثل أوجست كونت 0 وتوماس كل وهر برت سبلسر : 
وفلسفته التار مخية ليست كفلسفة هجل(2© تحليلا للقضاء والقدر . 
وإذاكان يذكر خلال حنه كثيراً من آيات القرآن » فليس لذكرها 
علا قة جوهرية بتدليلة 6 ولعله يذكرها فقط ليحمل قارئه على 
الاعتقاد بأنه فى محثه متفق مع نصوص القرآن . 
وأما عن الناحية الاجماعية » فان الأستاذ شميت يرى مع 
معظم النقدة أن ابن خلدون هو مئسس علم الإجماع » ويرى 
بالأخص ع حميلوقتش أن الإجماع وحد قبل اديه كوت 
() توماس بكل كاتب ومؤرخ اجتاعى انجليزى » وله مؤلف 
شور فى تار م الحضارة الانجليزية ( وم - مجم( ) وسيشس 
فيلسوف انكليز ى ومؤسى فلسةة التطور (. وم | سس . و( ) . وهجل 
فيلسوف المالى كبس » درس قلسةة الدين والروحيات والإلغيات 


(. برح ربيومر). 


د ةا عد 


بعصور طويلة » وأن ابن خلدون ذهب فى تفكيره الى حدود 
لم يذهب الما كونت » وأنه فما عالج مق خراغرن العادة والإقلم » 
والأرض ؛ والغذاء » قد سبق مونتسكيو وبكل وسبنسر وغبرهم . 

وينقل الأستاذ شميت الينا هذه االكلمة عن العلامة الإسباى 
ألتاميرا : «كنى أنه فى القرن الرابع عشر » حيماكانت دراسة التاريخ 
الأوربية فى مننبى النقص ومنتبى البعد عن آراء كالبى يعرضها 
ابن خلدون ويدافع عنها » قد كنتب كتاب كالمقدمة » درست فيه 
وعرضت كل المسائل » الى غدت فما بعد » أهم مهام المؤرخين 
المحدثين )230 , 

ْ ويقول ألتامرا أيضاً فى كتابه ١‏ ا اسبانيا والحضارة 
الاسيانية ) غلك د كن ارك ن -خلدون وتاريحخه : « وقد اشتمل تاريحه 
على مقدمة هى فى الحقيقة موكلف فى الإجتّاع والفلسفة التاريخية 
لم يفقه حى أيامنا فى الأهمية أى موكءلف آخر ا 
577 

ونكتق بما قدمنا من آراء النقد الغرنى فى تراث ابن خلدون 
وتفكره ؛ وجما تقدم نرى أن النقد الغربى يرتفع بعراث ابن نخلدون 
الى أسم ى مكانة من التقدير والإعجاب » ويضع تفكره بين أرفع 
وأنفس رات التفكر البشرى 


و-؟ ؤبباء؟ 599 . 
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انيخا 
ان خلدورن ومكيافيالى 
أو جه الشبه بين مكيافيالى وابن خلدون . فلسفة مكيافيلل الاجماعية 
كا يعرضما فى كتاب «الأمير » . صلة مباحثه يموضوع السياسة 
الملكية الذى عالجه العرب . الناحية العملية الجافة نى فلسفته . نماذج 
من آرائه ى خلال الأمير الأمثل . عنصر القسوة والا:ف ق الفلسفة 
المكيافيللية . التقاء ابن خلدون وسكيافيلل فق مواطن كثرة 0 ابن 
خلدون أستاذ المدرسة المكيافيلاية . هل تأثر مكيافيالى بتفكير ابن 
خلدون أو غيره من المفكر ين المسلمين . هل يكون الحسن بن الوزان 
صلة هذا التأثير . بعد هذا الفرض . الفكران كلاهما مبتدع مبتك 


١ _-‏ بت 
بعد وفاة ابن خلدون بأكر ا وضع نيكولو مكيافيالى 
الموئرخ والسياسى الإيطالى0؟ كتاباً يتبوأ فى التفكير الغربلى مكانة 
كتلك اللبى : تيوأها مقدمة ابن خلدون فى التفكير الإسلاتى . ذلك 


١ (‏ ) نيكولو مكياقيللى (نلكء«منطعهةة 15مء8) كاتب ومؤرخ 
وسياءبى إيطالى كبير . ولد سنة و>-ع, بمدينة فيرنتزا (فلورنس) 
وتوف موا مكل هدو وا سرج ينا كوتس ١‏ اللسياسة” اطنا وبحية ىق 
حكومة فبرنتزا وكلف بعدة مهام سياسية ى إيطاليا وفرنسا وألانيا . 
ولا عاد ال مديتشى كم فسرنائزا سنة مره » قبضص عليه بنهمة 
النآمر وعذب ثم أفرج عنه بوساطة البابا ليون العاشر . وعندئذ اعتزل 
احياة” العامة وكقتن. عذة لؤلفات. :ويه وكا كعانه .+ الامس » 
ونار. مح' فيرتتزا ومقاللات عن ليقى المأؤرخ الرومائى ؛ وعدة رسائل 
مدياسية وقطع مسرحية . 


ل نىن7و؟ لتكت 


هوكتاب ١‏ الأمر ) (ءمعهتهم 11) » وهوكآثر ابن خلدون قطعة 
تديفة مق اللفكر النباسى. بوالاجراض. © شق كنار من الله 
والطرافة والابتكار الفائق . وإذا لم يك بين الأثرين كثير من أوجه 
الشبه المادى ٠‏ فان بينهما كثيراً م . ن أوجه الشبه المعنوى ؛ وبين 
الذهنين بالأخص مشاءهة قوية من حيث الظروف و«البيئة الج كن 
كل فبا » ومن حيث فهمه اتاريخ وااظواهر الاجماعية » ومن 
حيث قوة العرض والاستدلال بشواهد 00 

ونستطيع أن نرجع كثيراً من أسباب هذه المشامهة بين 
المفكرين العظيمين الى تماثل عجيب ف العصر والظروف ا 
والاجماعية الى عاش كل مهما فبا . فقد كانت الإمارات 
والحمهوريات الإيطالية النى عاش مكياقيللى فى ظلها تعرض فى 
إيطاليا نفس الصور والأوضاع السياسية البى تعرضها المالك المغر بية 
أيام ابن خخلدون » من حيث اضطرام المنافسات والحصومات فما 
بها » وطموح كل منها الى افتتاح الأخرى » وتقلب إمارامها 
ورياسانها بن عصبة من الزعماء والمتغلبين . وقد اتصل مكيافيللى 
عه قزل + وقضى عصراً لتقي الخلالها وهى وطئه فيرنتزا 
( فلورنس ) وانتدب لهام سياسية متلفة ؛واستطاع أن يدرس 
عن كثب كثيراً من الحوادث والتطورات السياسية البى تعاقبت ى 
عصره » وأن 0 من هذا الدرس مادة لتأملاته عن الدولة والأمر » 
كاسنا :انه ستل ون تين ان ووقدا د عاسيينا واف رلك ماده 
لدرسه وتأملاته:. 


على أن المفكر المسلم أغزر مادة وأوسع آفاقاً من المفكر 


سبد ءتلاة دا 
الإيطالى . ذلك أن ابن خلدون يتخذ من المحتمع كله وما يعرض 
فيه من الظواهر مادة لدرسه » وححاول أن يفهم هذه الظواهر وأن 
يعللها على ضوء التاريخ » وأن يرتب على سيرها وتفاعلها قوانين 
اجماعية عامة . ولكن مكياقيالى يدرس الدولة فقط + أو ردج 
أنواعاً معينة من الدول هى البى يعرضها التاريخ اليونائى والرومانى 
القدم » وتاريخ ايطاليا ى عصره ؟؛ ويدرس شخصية الأمر أو 
المتغاب الذى حك الدولة » وما يلحق بها من الحلال الحسنة 
أو السيئة » وما يعرض لما من وسائل الحكم الهف اللدراسة 
المحدودة المدى تكون جزءاً صغيراً فقط من دراسة ابن خلدون 
الشاسعة » هو الفصل الثالث من الكتاب الأول من المقدمة » وهو 
الذى يدرس فيه أحوال الدول العامة والملك والمراتب السلطانية . 
وحبى فى هذا المدى المحدود يتفوق ابن خلدون على مكيافيالى تفوقاً 
عظما ؛ ويبتدع هنا نظرية العصبية » ونظرية أعمار الدول » 
ويتناول خواص الدولة من الناحية الإاجماعية ؛ وإن كان مكيافيللى 
من جهة أخرى يتفوق على ابن خلدون فى سلاسة المنطق »© ودقة 
الترقن والكدلينب#نوزواك الاساروية. 
كييك مكياقيللى كتابه ( الأمير ) سنة ١5١‏ وأهداه الى 
لورنزودى مديتشى ( الثانى ) أمير فيرنيزا » وهو يشير الى غرضه 
من وضع كتابه فى قوله للأمير ق خطات الإهذاء : ١‏ ومع أنى 
أعتير هذا المولف غير خليق مطالعة محياك » فانى أعتمد جل 
لاد عل عطقك وفك ف ل اميت أستطيع فى إهدائك 
خيراً من أن أقدم اليك فرصة لتفهم ف أقصر الأوقات كل ما عرفته 
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خلال أعوام طويلة » وفى مار من المتاعب والأخطار » وفى قوله : 
« فتناول ياذا الفخامة هذه الحدية الصغيرة بنفس الروح الذى. 
أرطلها بذ :» وإتلك إذَا قراتة بعاد وتان » فسوف تعرف خالص 
رغببى فى أن تظفر مبذه العظمة الى عمى مها حسر' ن الطالع وك 
مها خلالك 2100 . وإذن فقد أراد 1100 أن يقدم بكتابه «الأمير» 
رد الأدراء عصره برشدهم الى أمثل طرق الحكم » وأمثل الوسائل 
السيادة الشعوب البى محكجمونها . ومكيافيللى يستمد آراءه ونظرياته 
من حوادث التاريخ القدم ؛ وبالأخص من حوادث عصره الى 
شهدها وخيرها » ويرتب علها أحكاماً وقواعد عامة كما يرتب 
ابن خلدون مثل هذه الأحكام والقواعد على دراسته المجتمع ؛ 
د مكبائيللى دراسته ى نحوث موجزة » ويبدأ بالحديث عن 
أنواع الإمارات » ووسائل اكتساءها » وعن الوسائل الى تحكم مها 
المدن أو الإمارات الى كانت تعيش فى ظل قوانينها قبل أن تغلب » 
وعن الإمارات الى تقوم بالفتح وكفايات الأمر الشخصية » 
وعن تلك الى تغنم على يد آخرين أو بطريق الحفل » أو تلك البى 
تغئم بالغدر والحيانة » وعن الإمارات المدنية والدينية » وعن أنواع 
الحيوش والحنود المرتزقة » وما جب أن يعرفه الأمير عن فن الحرب . 
نم يتناول بعد ذلك شخصية الأمير + وما محمد فيه من الدلال 
وما يذم » وعن الكرم والشح » والرأفة والقسوة » وعن الطريقة 
الى يجب أن محفظ بها الأمراء وعوده » وعما جب علهم لتجنب 
7 000 خياب الأنس نمويه هه امريعة لامعاو يز طلحة إفر يهان 
ص +» ق”اه 


١‏ سس ابن خلدون 


بغض الشعب واحتقاره » وما حب علهم لاكتساب الشهرة والمحد » 
وأخرا تحدت عن حاب الأمين ( أمثاته )اوعة:وصونة مد 
الملى ا بواغة الأشات الئ فقد مها أمراء ايطاليا دوم » وعما ممكن 
أن ديه حسء ن الطالع 2 سير الشئون البشرية ع 9 تم بالحث 
على نحرير إيطاليا من نر الأجانت أو غزوات البرابرة كنا يسمهم . 
تلك هى الماحث البى جعلها مكراقيالى قوام فلسفته عن الدولة 
والأمر . وسدو بالأخص مما كتبه عن ١‏ الأمر ) أنه يعالج موضوعاً 
عالحه المفكرون المسلمون قبل ابن خلدون بعصور طويلة » هو 
57 ( السياسة الملكية ) وهو موضوح ينتظم نل المرك ااثالت 
المجرى ف التفكر الإسلاتى الى حث أو علم 
السياسة عا لى نحو ما بينا فى فصل سابق . وقد رأيا مما تقدم أن 
« السياسة » كانت تفهم عند العرب فى العصور الأولى ععبى ضيق 
جداً هو شرح الحلال الحسنة الى بحب أن يتصف مها الأمر : 
والعيوب الى بجحب أن بر منها 4 تمع لراسة الدولة وتبوىء 
الملك ؛ ولكى سطع الحكر بأهلية وكفاية . ثم توسع المفكرون 
المسلمون 2 فهم معبى ١‏ ا ) وقسموها الى عدة أنواع 
وتناولوا « السياسة الملكية ) من الناحية الفقهية وكذا من الناحية 
الإدازية » وعنوا مركو الأمر من الناخية الفرية + .وتحذثوا عق 
اخطط السلطانية . وظاهر ان ما يتناوله المفكر الإيطالى من خواص 
الأمسر وخلاله وواجباته » هو ضرب مما تناوله المفكرون المسلمون 
منذ أواخر القرن الثالث المجرى . من ذلك ما كتبه ابن قتيبة فى 
كتاب « عيون الأخبار » والمماوردى فى كتاب « الأحكام السلطانية» 


ا رو عم 


- 


والطرطوشى فى كتاب (اسراج الملوك» والغزاللى ىكتاب «الر المسبوك » 
ثم ابن الطقطى فى كتاب « الآداب السلطانية ) . وهو موضوع 
تناوله ابن خلدون فها تناول من أحوال الدول العامة والملك » إذ 
يتحدث هنا عن حقيقة الملك وأصنافه » وعن معبى الخلافة والإمامة 
وعن عا المذاهب واالاراء فى حك الإمامة : ثم عن الخطط 
السلطانية20© » وحديثه فى ذلك بمتاز عن حديث أسلافه ما يتخلل 
حثه وتدليله من الملاحظات والتأملات الاجماعية الى لم يوفق المها 
باحث قبله . 

لى أن مكيافيللى عتاز 0 رفح عملية حافة . وبدما 
يتحدث 0 الطليوة عن الأمير أ الخاكم كما يجب أن 
يكون » وعن خلاله اللمآلى كنا بجب أن تكون » إذا لك الإيطالى 
ينطظر. الى الأمر الأمثل نظرة ع محضة . فرصفه ا هو ف الواقع 
ويتصور خلاله الغا لى فها هو حادث بالفعل ( ويرتب تدلياه 
ونتانحه على ما اوراز الأمر وأحرزت خلاله من النجاح أو الفشل 
دون تأثر ما إذا كانت هذه الصور والخلال تتمق ص ميادىء 
الأخلاق المثلى كما فهمت خلال العصور . ومن هنا تستمد فلسفة 
مكيافيللى لونها القائم ؛ وتوصم آرائه ونظر ياته السياسية بتلك الصرامة 
والقسوة والحيسث الى جعاا حى عصرنا مضرب الامثغال للسياسة 
الغادرة الى لا ضمير ها ولا وازع » والى جردت من كل نزاهة 
وعفة » وتغاضت عن كل المثل الإنسانية والأخلاقية . والى القارىء 


() راجع القدمة »ص وه ١‏ و مه إلى نهاية الباب , 


ديت 
بعض نماذج من تلك الاراء الى طبعت فلسفة مكياقيالى » وأميره 
الأمثل » بذلك الطابع الأسود : 

١‏ - «ليس على الأميرأن مجزع لما يناله من لوم على تلك 
الرذائل الى لا عكن دوبها إنقاذ الدولة إلا بصعوبة » ذلك انه إذا 
بحث كل 000 » ألفينا أن شيئاً يبدو كالفضيلة » إذا اتبع » 
قال يكدى اموخراية و أئ الأمئر )والفينا شيعا ار ريدو كالرذيلةغ 
إذا اتبع فانه مع ذلك يؤدىالى سلامه ورخائه » . 

اده لسن كر تبديداً للمال من الحود والبذخ ظ 
إذ سرعان ما تعجز عن المضى فبما » وتغدو إما فقراً أو محتقراً » 
أ "تقدى: اذا أردفت» أن لفق : يه وق نيم 
على الأمير أن حرص قر كك قد ال بكرو ع كرو هات 
وإذاً فخر أن لشي الأمر بالضعة الى تر اللوم دون بغخض » 

من أن رتم الإنسان من طرق البحث عن الشهرة بالحود ؛ على 
روه م بالحشع الذى يثير اللوم والبغض ) . 
”# ل ١‏ كان شيزارى بورجيا يعتير قاسياً ؛ ومع ذلك فان 
قسوته أرضت رومانيا ( من الولايات البابوية ) ووحّددتما وردت 
إلا السلام والولاء . ولو تأمات ذلك حق التأمل » لرأيت أنه كان 
أكر رحمة من الشعب الفيرنتسبى الذى أراد أن يتجنب الشهرة 
بالقسوة » فرك « يستويا (' حبى خربت ؛ وإذاً فا دام الأمر 
قادراً على الاحتفاظ لشعبه بالوحدة واولاء » فليس عليه أن بهم 
بوصمة القسوة » لأنه بذلك يكون أكير رحمة من أولئك الذين 
يفرطون فى استعال الرحمة » فتثورالقلاقل » ويعقما القتل والهب» . 


إلم١ا‏ دم 


(١ - 5‏ وهنا يبدو سؤال : هل خير أن "حب الإنسان من 
لايق أذ سمي اندضي ا وسكي ان حي ان 
المرغوب أن يكون الإنسان محبوباً مرهوباً » ولكن ما دام اجماعهما 
فى شخص واحد غير ممكن فاته لخر وأكثر سلامة أن ثرهب 
الإنسان من ٠‏ أن حب » إذا وجب أن يتصف باحدى الصفتين ») 

ه - ولا يستطيع الأممر العافل»» اولنيى عليه أن فط 
العهد » إذا كان مثل هذا اه قد ينقلب ضده » وإذالم يبق 
للأسباب الى حملته على قطعه وجود ) . 

5 - (وإذاً م منالضرورى أن يتصف الأمر باللحلال 
الحسنة الى ذكرتها » ولكن كن من الضرورى السو كانه حصي 
عا ... ولا سام الأمير » ولا سما الأمير الحديد أن يراعى كل 
الأمور الى بتقدر الناس من أجلها ؛ أنه كثراً مايرغم لكى محففل 
الدولة على أن يتصرف بغر ما يقضى به الإخلاص لمملا 
والإنسانية والدين . وإذاً فن الضرورى أن يكون عقله م 
ليعمل طبقاً لتقلب الريح والحظ ا 

٠‏ - وقال مشراً الى سياسة ملك اسبانيا فرديناندالكاثوليكى 
ضد المسلمين عقب 07 غرناطة : « إنه ينتحل الدين داعاً 
عذراً للقيام بأعمال عظيمة + وقد ثابر بقسوة صالحة على إخراج 
المسلمين من مملكته وتطهيرها منهم » وليس ثمة أبدع من هذا 
العمل وأندر منه ١()‏ 
| (() راجع الترجمة الاتجليزية لكتاب الأمير ممسنءط 56د 


ص (١#‏ (9. ”| وخمم(| وع”م| و١‏ #ة( قمع رقةث ١#‏ قمب ر (الطبعة 
المشار إليها) . 


0 كك 


نستطيع من هذه الغاذج الموجزة أن نفهم روح الفلسفة 
المكياقيالية فى تصوير الدولة والأمر . وهى فلسفة تقوم على الحقائق 
العملية » وتحل هذه الحقائق رغم جفاكما وروعتا المكان الأول 
كناد الدولة وى ساسدة الأمر . فالنفاق » والشح والضعة » 
والقسوة والإرهاب » والغدر والنكث بالعهد » وإهدار الإخلاص 
والصداقة والأمانة والدين » وما إلبا هما يناى المثل الفاضلة » 
ووآناهالأخلاق والأشانة ع اليس عا تكزه الفافة الكتاقيالة + 
ولائما يشين السياسة البى تقوم علها ؛ ومن ثم كان الأمير والسياسى 
الأمثل فى نظر مكياقيالى طغاة لحأوا فى تأييد سلطانهم الى أروع 
الوسائل وأشنعها مثل البابا اسكندر السادس » وابنه شسيزارى 
بورجيا ( دوق فالنتينو )210 . ويتناول مكيافيللى طرفاً من حيساة 
شيزارى بورجيا الذى عرفه واتصل به فى رسالة خاصة » ويبدى 
إعدانة بتلك الخطط والوسائل الدموية لمجم ابتدعها ودبرها شيزارى 
للبطش مخصومه من الأمراء والقادة وقتلهم غدراً وغيلة . ومن ثم 
كان ذلك الطابع الأسود الذى ما يزال يدمغ « السياسة المكياقيالية ) 
الى عصرنا . بيد أنه من الحق أن يقال إن المفكر الإيطالى يبدى 
صوغ فلسفته كثيراً من القوة والراعة وبعد النظر » وان هذه 
النظريات والمبادىء الى قد بحكم علمها من الوجهة النظرية الخالصة » 
(,) البايا اسكتدر السادس أو اسكندر بورجيا تولى البابوية من 
سنة م و ع ر الى وفاته سنة س . ه و » وابنه شمزارى طاغية رومانيا و بعض 
الؤلآياك» الايالة الأخيق :ولد سعة بي وتوف نه ب سد 
خطوب و<وادث عظيمة . واشتبر بالحرأة والغدر والقسوة الرائعة , 


كانت وما الت على كر العصور قوام اأسياسات الظافرة »ومأ تزال 
ايروس غنوان الننياسة العمل التورة : 


تت 1 ند 
وحئه من نواح أوسع بعك ملى »© ويتفوق على مكياقيللى تفوقاً 
عظما فى معا ته من الناحية الاجماعية . ويلتى المفكران العظمان 
ف مواطن كثيرة 1 مثال ذلك ما يقوله انر خادون ىُّ فانحة مقدمته 
عن قيمة التاريخ فى درس أحوال الأهثم » م أقواله عن آثار البطش 
أو توسطه فا » وعن حماية الدولة وأعطيات الحند » وعن منافسة 
الأمر للرعية فى التجارة والكسب + وعن تطلع الآفين إلى أمواك 
الناس » وأثر ذلكشق حقد الشعب عليه » وعن تطرق الخلل الى 
الدولة وامتداد يد الحند الى أموال الرعية » وكذا ما يقوله عن كتبة 
( أمناء ) السلطان(2© » فهذه كلها نقط أو هوضوعات يعالحها 
هو تار بخ فيرنيرأ (عمتخمع1510 ع150:1) تعخالة : ثامالات فلسفية 
واجماعية كشرة22© . وقد لا يتفق مكياقيالى مع ابن خلدون فى الرأى 


)0( راجع المقدمة » ص بن وباه( قمه( ومسم ووسمعم قرءع؟ 
وه..؟قاإرة١.‏ 
(+) قارن ما كتبه مكيافيللى ى موضوعات مماثلة فى كتاب 


٠ 4‏ 
«الاامس »6 .ص م و قيمم. ( قمم١(١ ١-59‏ رقه*5995ق”م١‏ وغيرها. 


د 
أو فى منحى التفكير دائاً » ولكن كثيراً مما يقوله المفكر المسلم يتردد 
صلاه فما يقوله المفكر الإيطالى . فابن خلدون هو نحق أستاذ هذه 
الدراسة السياسية الاجتاعية الى تناول مكياقيالى بعده بنحو قرن 
بعض نواحها » وهو بالأخص صاحب الفضل الأول فى فهم 
الظواهر الاجماعية » وى فهم التاريخ وحوادثه وتعليلهاء وترتيب 
القوانين الاجماعية علا مبذا الأسلوب العلمى الفائق . 

قال العلامة الاجماعى حمبلوقتش : ١‏ ان فضل السبق يرجع 
و ق الى العلامة الاجماعى العريى (١‏ ابن خلدون ) فى يتعاوٌ هذه 
النصاء ح الى أسداها مكياقيالى بعد ذلك الى الحكام فى كتابه 
) 5 ). وحبى ق هذه الطريقة الحافة لبحث المسائل » 
وى صبغتها الوقعية اللدشنة » كان من المستطاع أن يكون ابن خخلدون 
نموذجاً للإيطالى البارع الذى لم يعرفه بلا ريب 200© . وقال 
استفان و كلوز يو مقارناً ابن خلدون ممكيافيالى : « إذاكان الفلورنسى 
العظم ( مكيافيللى ) يعلمنا وسائل حكم الناس فانه يفعل ذلك 
كسيامى بعيد النظر ؛ ولكن العلامة التونسى ( ابن خلدون ) 
استطاع أن ينفذ الى الظواهر الاجماعية كاقتصادى وفيلسوف 
راسخ » مما محمل حق على أن نرى فى أثره من سمو النظر والنزعة 
النتقدية مالم يعرفة عصره )0 . 

وقد نتساءل أخراً » هل وقف المفكر الإيطالى على شبىء 
من تراث ابن خلدون واسترشد به » أم وقف على شىء من آثار 


03111112107162 : ق5تاج1ه وى‎ 50010108101165 )25. 27٠ ( ١) 
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لسدهمم١‏ د 


المفكرين المسلمين فى موضوع السياسة الملكية وانتفع مها ؟ نعتقد 
مع العلامة حمبلوقنش أن مكياقيالى لم يعرف حين كتابة « الأمير ) 
شيئاً عن ابن خلدون أو عن آثاره » ولم يعرف من جهة أخرى شيئاً 
من آثار المفكرين المسلمين فى موضوعه . صميح أن بعض نواحى 
التفكر الإسلانى كانت معروفة فى إيطاليا قبل مكيافيلى وق 
عصره ؛ وكانت ثمة علائق فكر بة قديمة ببن ماس الا لسن 

وشمال إفربقية » ونين المتمعات الوق ف إيطاليا » وكانت آثار 
إسلامية كثيرة قد ا الى اللاتينية . ولكنا لا نلمح فى أثر 
مكيافيالى شيئاً يدل على أنه عرف ابن خلدون أو أى مفكر مس 
ق موضوعه 0 عه وصووة شبه كثيرة بن المفكرين من 
حيث فهم التاريخ وتحليله » واستقراء الحوادث » وترتيب القوادن 
الاجماعية » فذلك يرجع كنا قدمنا الى تقارب عظم بين الذهنين » 
والى تماثل فى العصر والظروف التى عاش فبهاكل منهماء والى تماثئل 
فى الحيرة السياسية الى اكتسها كل مهما » مخوض حوادث عصره 
والاتضسال بأمرائه وساسته . ورمما يكون مكياثيللى قد عرف شيئاً 
عن ابن خلدون ومقدمته فى وان بعد أن وضع كتابه ) الأممر ( 
بنحو عشرة أعوام ظ اع حوالى سنة ١8377‏ أو 4 ؛ فى ذاك 
الحن كان الكاتب الأندلسى التتصر »لسع عن عمد الوؤان 
العرواة باسم ليون الإفريى 5نتصوءتكه م1.60 يهم ف رومة 
ويتجول فى شمال ايطالها . وهو غرناطى ولد حوالى سئة ١598‏ م ع 
ونشأ فى فاس وتولى لبلاطها بءة بعض المهام السياسية. ؟ ثم حج الى مكة 
سنة ١5١1‏ » وعاد بطريق قسطنطينية ؛ وف أثناء ركو به البحر 


دوم ل 


الى المغرب أسرته عصابة من لصوص البحر الصقليين » فأخذ الى 
رومة حيث نصره البابا باسم « يوهانس ليو » أو و الأسد . 
وف رومة انقطع للبحث والتأليف ؛ ووضع قاموساً عر بياً لاتينياً » 
وألف كتابه الشبير ى وصف إفريقية » وترحمه بعد ذلك الى 
الإيطالية . وكان فى مدينة بولونيا بشهال ايطاليا على مقربة من 
فيرنرا سنة ١6175‏ حسما يقرر فى خاعة قأموسه اللاتيى الذى توجدك 
ش22 الإسكوريال20©. ومن الممكن بل لعله من 
ا مر جح أن يكون ابن الوزان قد التى ممكياقيالى وعرفه ى رومة 
باعتباره من أعلام التفكر الكتابة يومئذ . وكان مكيافيللى بالفعل 
ق رومة سنة ١67٠‏ » قصدها لرفع كتابه « تاريخ فمرذيزا ») الى 
صديقه وحاميه البابا كلنمضوس السابع ( جوليانودى مديتشى ) . 
ولو صح هذا اللقاء والتعارف لكان ثمة محال للقول بأن مكيافيالى 
قد وقف على شىء من آثار التفكير الإسلاى الى لابد أن يكون 
ابن الوزان قد أذاعها وتحدث عنها ببن أصدقائه الإيطالين ؛ ومن 
المر جح أذ ككون ار غلارة ىسرم كرون المملحيث الذين 
يشملهم مثل هذا الحديث » لا سما وقد كان صيته ما يزال قوياً 
ذائعاً فى إفريقية والمغرب حيث نشأ ابن الوزان ودرس . على أنه 
مهما كان من شأن هذه الفروض » فلسنا نستطيع أن نقول إن 
مكيافيالى قد انتفع ى صوغ فلسفته السياسية والاجماعية بشىء 

() راجع معجم المكتبة العر بية الاسبانية فى الاسكوريال 
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سب /إلمم ١‏ تت 


من آثار التفكر الإسلاى ؛ ولسنا نلمح فى كتابه أثراً لهذا التفكر . 
ومكيافيللى ذهن مبتدع مبتكر بلا ريب ٠»‏ كا كان ابن خلدون 
ذهناً مبتكراً مبتدعاً » وقد شق كلا المفكرين العظيمين طريقه 
لنفسة 6 وألم وى نفسه ؛ وكان كتاب ( الأمير) فتحاً عظما فى 
تفكر عصر ١‏ الإحياء » الأورنى ( الرينصانص ) كا كانت مقدمة 
ابن خلدون فتحاً عظما فى التفكدر الإسلاى . 


بيان فهرسى عن كتاب العبر 


ظهور القطع الأقلنين عيؤلقك انم خلدون .تعن المادمة ى نبا رسن 

ومصر. إخراج مطبعة بولاق للمؤلف كله . صيغة الاهداء ق النسخة 

المتداولة ومدلوها . ما ترجم من أثر ابن خلدون الى مختلف اللغات . 
ما يوجد من مخطوطات أثره 5 


ب 8 ب 


لفت كرات أبن خلدون رغ ميته ونفاسته حى متنتصف 


م 
القرن الماضى ييا ( بعيداً عن التداول العام إلا فقرات ومقتطفات 
صغيرة من مقدمته وتارخه تنشر ترحنتها من وقت لآخر. وى ذلك 
الحدن نذأت العناية بدشر آثاره ؛ فنشرت المقدمة »؛ ونشرت قطع 
مختلفة من تار نحه . وظهرت أول قطعة كبيرة 0 من آثاره ا 
سنة ١84١‏ حيث نشر المستشرق نؤيل دى قر جيه مقتطفات من 
«كتاب العبر) تتضمن تاريخ ب بى الأغلب ودولة الإسلامق صقَلية مع 
تر حمة فرنسية بعنواك 5وعغ1طدلطعة دع1 50115 عنتواكف*1 عل عنأه1115 
0 171 2 50115 510116 13 غه وف سئةمه ١/8‏ 
ظهرت مقدمة ابن خلدون فى باريس و ثللات علدات © أصدرها 


المستشرق كاترمير عن نسخة مخطوطة بالمكتبة الملكية 
امجموعة المسهماة « مذكرات ومقتطفات من مطوطات مكتبة الملك ) 
عتاوغط816110 12 ع0 15هكتتصمقكلة 5ع 811215 أء 5ع 810016 


.01 تتل وهى تشمل ضمن هذه امجموعة 3 امحلدات السادس عشر 


وم ل 


الى الثامنعشر . وفى نفس ذلك التاريخ نشرت المقدمة عمصر لأوك 
مرة ( سنة 111/5 ه -- 180/8 م ) بعناية الشيخ نصر المورينى عن 
نسخة مخطوطة أخرى » تتضمن بالديباجة فقرة إهداء للمؤلف 
لم ترد بنسخة باريس . ونشرت المقدمة ى ببروت سنة ١81/4‏ 3 
ثم نشرت بعد ذلك مراراً . وعنيت مطبعة بولاق باخراج أثر ابن 
خلدون (كتاب العر ) كله » فظهر تباعاً فى سبعة محلدات كبيرة # 
وم طبعه سنة 4 ه ١185/89‏ م ) واعتمد فى إخراجه غل عيناة 
نسخ مخطوطة كلها ناقصة(22 » ولكها تكمل بعضها بعضاً » ونقلت 
المقدمة عن نفس النسخة الخطوطة الى نقلت عنها طبعة سنة 714١1ه‏ 
فجاءت «تضمنة فقرة الإهداء المشار الها . وهذه الفقرة أهمية 
خاصة فى التعريف عن تاريخ النسخة الى تضمتتها وعن قيمتها ؛ 
ففبا ما يتقدم املف باهداء هذه النسخة من كتابه الى شخزانة ١‏ لاه 
السلطان أبو فارس عبد العزيز بن ألى الحسن من ببى مرين » وقول 
إنه « بعنها الى خزانتهم الموفقة ة لطلبة العلم مجامع القرويين وميه 
فاس حضرة ملكهم »© . والسلطان عبد العزيز المذكور هو, ابن 

ألى العباس بن أنى سالم بن السلطان أنى الحسن ؛ تولى عرش امغر 
فضي سنة ١9لا‏ ه » وتوق فى صفر سنة 49لا ه . وإذاً فقَك 
وقع إهداء ابن خلدون كتابه لاسلطان عبد العزيز فى هذه القيرة 


() يوجد من هذه النسخ الناقصة بدار الكتب إثنتان » وتو جد 
أيضاً بها مجلدات مخطوطة .متفرقة من كتاب العبر . وتحفظ هذه النسخ 
بالأرقام الآتية : هم ر م تاريع » وهب م تقارريع » وبب م تاررع » 
و شن. م 


0-1 


ولا 44 ه . وقد انبى البحث الحديث بأن وقف على 
عكتبة جامع القروين ؛ عثر مهما الأستاذ ألفرد بل 861 وذكرهما 
ضمن الفهرس الذى وضعه لمكتبة جامع القروياق رشان المأ 
أحدهما حمل صيغة الوقف 220 . وقد عاد الأستاذ لبى بروفنسال 
فحقّق صحة هذا الاكتشاف » ونشر غثه فى امحلة الأسيوية مشفوعاً 
'بصورة فتوغرافية لصيغة الوقف الرقومة على غلاف أحد المحلدين ؛ 
وا محلدان هما الثالث والحامس ( مما يقابل نسحة بولاق تقريباً ) . 
والحامس حمل صيغة الوقف 6 وتاريخ هذا الوقف هو 5" صفر 
سنة 1/48 ه . وى نباية هذا ا محلد إشارة من الناسخ تفيد أنه « نقل 
من الأصل ال معتمد لئلفه ,02 : وقد وقع إهداء ين خلدون ذه 
النسخة فى نفس الوقت الذى أرسل فيه الظاهر برقوق سلطان مصر 
هديته الى سلاطين المغرب كأثر للصلات الى عمل ابن خلدون على 
عقدها بين بلاط القاهرة وقصور المغرب ؛ وأرسل ابن نخلدون 
نسخة كتابه هذه الى المغرب مع رسل السلطان الظاهر ؛ وتوق 
السلطان عبد العزيز فى ذلك الحين . ولكن أنباء وفاته لم تكن قد 
وصلت بعد الى القاهرة . ومن المحقق أن هذه النسخة المهداة الى 
ببى مرين سادة ابن خلدون وحماته الأوائل كانت من أنم نسسخ 
الكتاب وأوفاها » إذ كان قد مضى على كتابة ابن خلدون نسخة 

(() 18 ع0 عدوغطه81611 19 ع0 65طهعة وععز1 065 عنه03310) 

6٠ 1‏ .ط) 2ع 3 0112121117312 0:81 110501166 


66 163-164 .5.م .وع011166-5[) 1923 مرعنال31أقة .[ 
وقد نلشرنذا صورة فوتوغرافية لصيغة الوقف المشار إليباقى فاتحة الكتاب. 


815 
كتابه الأول نحو حمس عشرة سئة © وقل ع فر خحادون أثناء 
مقامه بالقاهرة ى هذه الفيرة بتنقيح كتابه ومبذييه والزيادة فيه ؟ 
وشم دقح الزيادة بميع ا لاب : 00 5 معدن 


ولاو 55 ولاه ه حسما بينا فىا تقد" 00 00 الكيتك 


( مجموعة مصطى باشا ) نسخة 00 من كتاب العر ى عشرة 
محلدات تنقص عن النسخة الكاملة محلداً (امخلد السابع من المطبوع ) » 
ونحتوى مقدمها على صيغة الإهداء المشار الها ( ورقة ؛ من المحاد. 
الأول ) مما يدل على ا كل كا شور مطاقة النسيقة اذاه 
المهداة الى بلاط فاس0© . 

والخلاصة أن نسخة «كتاب العير » المتداولة الى أصدرنما 
مطبعة بولاق عن النسخ اللحطية المشار المبا هى بالرغم ا 
أغلاطها المطبعية » من أثم النسخ التى انتبت الينا من أثر ابن خلدون . 

تت 1 ب 

بعد أن نشرت مقدمة ابن خادون فى باريس بعناية العلامة 
كاترمر سنة ه86١‏ ؛ جاء البارون دى سلان فر جم المقدمة الى 
الفرنسية » وهو العمل الذى كان يعيزمه كاترمير تالت وفاته دون 
إعمامه . وظهرت ترحمة دى سلان الفرنسية ببن سنى ١/817‏ 


و1658 فثلاثة محلدات كبيرة بعنوات ه016 5 15 
.لناألاكم1”1 ع0 لطع 1 عصقاك ع0 .44 عوم) ضدول1قطك]1 


واتبع دى سلان فى ترحمته » النص الذى نشره كاترمير إلا فىمواطن 
() تحفظ هذه النسخة بدار الكتب برقم (0+ تار.عم م). 


0 

قليلة -جداً » قارن فها الطوطات التلفة . وصنر المقدمة بن رحمة 
« للتعريف بابن دو ) وأكل ترحمته حبى وفاته بالاعماد 1 
المصادر المصرية المعاصرة ( المقريزى والعينى وابن قاضى شببه ) . 
ويشكو دى سلان من أسلوب ابن خلدون ويقول إنه ركيك 
وغامض فى أحيان كثيرة » وإنه يستعمل الضمائر يكثرة تحول أحياناً 
دون فهم 00 والواقع أنه يوجد ف ت رحمة دى سلان مموض 
كثير ؛ ولكنا نعتقد أن ذلك لا يرجع دانم إلى وين لضن 

الأصل » وإعا ير جع 2 معظر ل الأحيان الى ضعف الم رحمة ذامها . 
كذلك نشر دى سلان ا من تاريخ ابن خلدون هو 
المتعلج ق بتاريخ الدول الربرية ف محلدي' ن كبيرين بعنوان « تاريخ 
الدول الإسلامية بالمغرب ») ( الحزائر سنة 1١851‏ ) 2 فلن 
ا عدة نسخ محخطوطة » واختصر فيه فى ١‏ بعض المواضع ) 
وأضاف اليه مقتطفات لفن آخرين »؛ ونلشر ترحمة لس ة لمذا 
القسم ف أربعة محلدات ظهرت بالخزائر سنة (9؟1865-1865) بعنوان 
0000 65 ه15 اه وع2ةط12525 065 11150116 


.610531 عناواءتكظ "1 عل 

وترخت المقدمة الى التركية منذ أوائل القرن الثامن عشر » 
ترحمها الها وبرى زاده المتوق سنة 11/49 م ( 1١157‏ ه ). وترحمت 
للى الفرنسية أجزاء أخخرى من التاريخ » منها قطعة عن تاريخ بى 
زيان 0 تامصء8 عل .81156 2 ترحمها دوزى » وقطعة عن 


() راحع ترجة دى سلات »ج راص مرر. 


6 


بى الآمر ملوك غرناطة ع0 1015 موسطم 31 نامدءظ دعل .1115 
علقصة 062 )2 ترحمها جودفرى دمومبين » وقد نشرتا ق المحلة 
الأمريو به (عناوداكة 1قمننا0[) ؛ و 3 مطولة آخر ى عن ملوك 
بى عبد الواد ترحمها المستشرق بل » وظهرت بالحزائر فى ثلاثة 
محلدات بعنوان سمعممعاء"1 ع0 2015 061-5304طق ندء8 دعل .1115 

رترت قف الى الآلمانية هق ذلك ما ترحمه تاوزن عن 
تار بخ ع عقيل : 5م92[ حمع ل 1انهو0 عع عمخطعتطعوء© عزط 
وفصول عن تاريخ احتلال الفرنج لشواطىء سوريا أيام الصليبيين 
بعلم تورنرج : معاكنتكا عتل عطعاء” رمعكلمةء2 ععل عتطعتطءوع0 
ممعاماعدعء6 كمعلعو5 معلمعةاجمءع0 لمن وفصول أخره ى حتلفة من 
المقدمة والتاريخ بقلمى فون هامار وفون كر بر . وظهرت سنة ١9137‏ 
ترحمة ألمانية لآراء ابن خلدون عن الدولة بقلم ادوين روزئتال 
مقرونة بشروح وتعليقات نحتعنوان : دع لهماء© كسداه لقطك1 ه15 
1 طعل معنا 

وترحمت قطع من المقدمة الى الإيطالية إحداها عن الكتابة 
العربية بقلم لانشى » وأخرى عن تاريخ صقلية بقلم العلامة أمارى . 
وترجم الحزء المتعلق بتاريخ المن الى الانجليزية بقلم كاسلس كى 
(139) وشذور أخرى بقلم الأستاذ فلنت . وترحمت أيضاً قطع 
مختلفة أخرى الى اللاتينية والروسية . 

-_ ؟ ب 

وتوجد نسخ محطوطة من المقدمة ى مكاتب برلن وليدن 

وفلورنس ولننجراد والمتحف البريطانى وميلان وميونيخ وباريس 
١‏ اين خلدون 


وقينا . وتوجد نسخ مخطوطة من الموكلف كله أو بعضه بالقاهرة 
بدار الكتب المصرية ( ومبا نسختان كاملتان تقريباً وبعض محلدات 
مفردة ) ومكتبة الأزهر . وى قسطنطينية فى عهانية وينى جامع 
وابراهم باشا . وق فاس مجامع القرويين . وى المتحف البريطانى 
وأكسفورد وتورينو وتبنجن وتونس والحزائر . وتوجد نسخة 
كاملة من التعريف أو الرحلة بدار الكتب المصرية ( مصطى باشا) » 
وتوجد نسختان أخريان فى استانبول » وعنهما أخررجت الطبعة 
امحققة من «التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً) فى سنة 7ه ١4‏ 
وهى الى أشرنا الها فما تقدم 20 . 


(1) راجع وصف هذه النسع المخطية وتواررح كتابتها فى فهارس 
هذه المكتبات 9 


الملحق الشانبى 
ثبت بالمصادر 


ت ١‏ ص 

المصادر العريبة 
كتاب الععر ( تاريخ ابن خلدون ) » والمقدمة . 
التعريف بابن -خلدون ورحلته غرباً وشرقا(النسخة المخطوطة) . 
التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً ( النسخة المطبوعة ) 
مقدمة ابن خلدون » طبعة كاترمير (باريس سنة 1888 ) . 
مقدمة ابن خلدون » ا 0/4 ه. 
لباب المحصل لابن خلدون ( مخطوط بالاسكوريال ) . 
لباب المحصل لابن خلدون ( طبع تطوان 7ه9١).‏ 
اللمحة البدرية فى تاريخ الدولة النصرية لابن اللحطيب . 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقرى . 
رفع الإصر عن قضاة مصر لابن حجر ( مخطوط ) . 
أنباء الغمر بأنباء العمر لابن حجر ( مخطوط ) . 
الممبل الصاق لابن تغرى بردى ( مخطوط ) . 
الضوء اللامع فى أعيان القرنالتاسع للسخاوى (عخطوط ومطبوع ). 
الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التارعخ للسخاوى . 
السلوك فى دول الملوك للمقريزى ( مخطوط ومطبوع ) . 
الحطط والاثار للمقريزى . 


1 ل 
إغاثة الأمة بكشف الغمة للمقريزى . 
عجائب المقدور لابن عربشاه . 
تاريخ مصر لابن إياس . 
حسن انحاضرة للسيوطى . 
الأحكام السلطانية للماوردى . 
قوانين الوزارة للماوردى . 
الفخرئ فق الآداب السلطانية .والدول الاسلامية .لابين 
الطقطى ( جريفزولد سنة ١188/‏ ) . 
سراج الملوك لألى بكر الطرطوثى ومبامشه التير المسبوك للغزالى. 
المج المسلوك فى سياسة الملوك لعبد الحمن بن محمد . 
عيون الأخبار لابن قتدبة . 
رسائل إخوان الصفا . 
آراء أهل المدينة الفاضلة لأأى نصر الفارالى . 
صبح الاعقض القلقشندى . ْ 
مصر الاسلامية لمحمد عبد الله عنان . 
ب 5 بغ 
المصادر الغرية 


هذا وننشر فها يلى ثبتا بأهم المراجع والبحوث النقدية الى 
ظهرت عن ابن خلدون وتراثه ممختلف اللغات الأوربية : 
ة 1 065 11د1عء؟ دعل 106562 : 1لةأ85 1161-17 تق جزه7؟ 


ع1 ع0 صع ع0 صتتطعطة[ وععل سؤؤويء معل طعهقدط 
.2812 


0-0 


-1النتك1 عضاءة 320 نال أقطن) تط1 : تعممع مك1 رمد .م 
9 معدلا : عطعاعظ1 دعطء 5 ه151 عع مخطعخطءوعع 
520210105 #عطه2132615 صاء رطتصللقطك1 نط1 : 1210117تتات .نآ 

506101081506 12 : 7061565تتطقطة[ .14 5ع 
-1050قط2 ع0 عخطعتطءوءع© 12 : طددل1قط) نط1 : «عو8 عل .[.1' 
5177-4 .2 .1901 51111153151 : 1513250 تند عتطام 
5 مع5021:010 “#عطء3:215 قتاع ,نال لقطن) 0ط1 : عملوع[ 
(بالروسية) .270161265 تاطخطة[ .211 


-113نتك1 3125150263 تاه 1231011125 نط1 : علمملصءةء177 ه7١‏ 
م ©1(61115016) 01615 7تتطتطةل .14 5ع ع1 موقط 

وألحقت ترجتها العر ببة يقلم د عبد الله عنان بكتاب .(1923 تقناظة[ 

فلسفة ابن خلدون الاحماعية . 

5 668 .2 .11 ز سد[اة1 مع10 : مع1انتلر 

.11 ز تله تع انآ صعطء5اط322 06 عغطعتطءدء© : ممت ساعكاءم82 
.243 .5 

.6 .7210 لعطفعط ع0 مأطتععطءداطعتطءدء0) : 14عكمعاوعن17 

غ532 معل 11562 دع علصد0ع©) 25تتللقطكاط نط1 : اقطغتمء1]05 
1122639 

38 تع 12 التتوء8 153طدمة ع106 : اتأسعغطا .1 
«(5936 قتتاططنة11) صدلاتط م15 دعل 


3# 2 


.ع8 0عذألطظ 3م 1210135 ض٠ط1‏ :.غ32 : مسهاذ1"1 عل .ملع توعمظ8 
.5 235 1122100132 ص16 .32 .لك . علاء25ء10017] عتطموعع810 
.527 ع0 


.(2525 551310116 0111231[ 311 .غ31) ز طنامللقطكلآط م1 : خاتتطءك 

عنطمةئع810 ع 11ء12]101157 0325 : 2نا12100 نط1 : 10قصاع] 
.(1858) 0606216 

0155 و5عتغ تدمعة122016 5ع[ : ©2و[آذ غ10 

' هنا ل1قط1 05155 ع1"61:0 3 2ه1غتاطتادم) : 010516 .5 
52071١ 1914(.‏ طنةسلتاكنام ع88020 ندل عسجع 1 


- 


5022 1ط 0*1 2010101165مء6 5ع106 5عط :012تاةة8 مومعلا 
(1912 وعله50 © 10116مامطمء6 811501 ”0 عتوعظ) 22266 
عطم1050تطم صتثل ذعتتاواع500010 5ع106 5عط : علط م112 .1 
02612013112 16موع18آ) : عالءغ1ة عصن 511 تدده 2123656 
31٠‏ .2 و1917 
1001 0”1552 5001216 عتطمزه5مالتطم 12 : 2اء1811155 قطة 1" 
وترحمتها العربية : فلسفة ابن خلدون الاجتاعية بقلم د عبد الله عنان . 
د عاد يد 
1501121 غهع2ع عط 02 أاطتامععط : عمخطعط ع0 ع2مه0225 
-2ة1 1) .صتاهل[قطك1 ص16 تعطمه5ملقطم ممعاكة عط 1ه عارموس 
.(1833 .2.1.5 عط 01 ددم1انجة 
.م .1893 طعنا0ط15ل18 .تطمه50م10تطم 1د21501:12 : غستاط .5 
.1 157 
خطة 156ع5001010 ,11150132 .2تاللاقطكآط 162 : عغل1سطوءد .1< 
0115آ-97ع2]1 رتتعطمه105قطاط 
ع علا عد 
-11601 2[) 2177 م1مءعة5 1ع 22250 مع5061010 2لا : ملاعم 1 
.(1886 .4 .1350 .171 .101 111 مصصة ع50121 2703 


ورجعنا أيضاً الى الكتب الآتية : 


.ععم م2 عط1' : ااأءتقتطء883 .ار 

15017 عتاخدع1102 : 111ع37قطء813 .ا 

21150116537 : 

0552382 11633110116اا 12 أء .غ1'8115 از وعطءمعطءع1 : 10027 
-1110362 211 

5 4131160-11152313 وععط101[طاظ : 035121 


الملحق الثالك 


تراجم أن خلدورنل 
بأقلام معاصريه 
ترجم لابن خلدون عدة من أكابر المؤرخين والمفكرين 
المصريين الذين عاصروه وعرفوه » أوعاشوا قريباً من عصره مثل 
الحافظا. رع مغيدر السستلا وقد ترجمه فى كتاب « رفع الإصر عن 
قضاة مصر ) وتى الدين المقريزى وقد ترحمه فى كتاب « درر 
العقود الفريدة ) الذى لم يصلنا منه سوى قطعة صغيرة وأنى امحاسن 
ابن تغرى بردى وقد ترحمه ى كتابه ١‏ اليل الصاق » 5 السخاوى 
وقد ترحمه ىكتابه ( الضوء اللامع ف أعيان القرن التاسع ) . وقد 
رأينا أن ننقل هنا هذه المراجم ومعظمها محطوط » زيادة فق التعريف 
بابن خلدون وبالآثر الذى أحدثته إقامته الطويلة عصر» فى تقدير 
الكتاب المصريين وآرامهم بالنسبة لشخصه و تفكيره : 
تَّْ ١‏ 5-5 
ترجمة الحافظ أن حجر 
منقولة عن كتاب ( رفع الإصر عن قضاة مصر » 
عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر 
ابن ابراهم بن محمد بن عبد الرحمن بن خلدون الحضربى » الإشبيلى 
الأصل ٠‏ التونسبى المولد » أبو زيد ولى الدين المالكى من الماية 


جد عه 
التافئعة. ولد ق. أول شهر رمضان سنة اثندن وثلاثين وسبعاية ) 
واشتغل فى بلده » مع من الوادى أشى وابن 0 
ود القرآن عن محمد بن سعد بن برال ؛ واعتتى بالأدب وأمور 
الكتابة والخط » حتى مهر فى جميع ذلك . وولى كتابه العلامه عن 
صاحب تونس » ثم تووجه الى فاس فى سنة ثلاث وخمسين © فوقع 
بن يدى سلطانها ألى عنان ؛ ثم حصات له نكبة وشدة » واعتقل 
نحو عامين » وول كتابه السر لأنى سام والنظر فى المظالم ؛ ثم دخل 
الأندلس وقدم الى غرناطة فى سنة أربع وستين » فتلقاه السلطان 
ابن الأحمر عند قدومه ونظمه فى أهل محلسه) وأرسلة الى عظم 
الفرج بإشبيلية » فعظمه وأكرمه وحمله وقام بالق الذى ندب اليه ؛ 
اي د وستان الى بحاية ففوض اليه صاحبا تدبير 
مملكته مدة ؛ ثم نزح ال سان باستدعاء صاحها وأقام بوادى 
لعربمدة؛ثم نوجه الى فاس من بسكره فذبب فى الطريق » ومات 
صاحب فاس قبل قدومه » فأقام مها قدر سنتين . ثم توجه الى 
الأندلس ثم رجع الى تلمسان فأقام مدة أربعة أعوام . ثم ارنحل 
عنهم ى رجب سنة ثمانين الى تونس» فأقام مها الى أن استأذن ى 
احج فأذن له» فاجتاز البحر الى أن وصل الى الاسكندرية ثم قدم 
الديار المصرية فى سنة أربع وتمانين وسبعاية ى ذى القعدة»وحج 
ثم رجع فلازم ألطنبغا الحوبانى » فاعتى به الى أن قرره الملك 
الظاهر برقوق ق قضاء المالكية بالديار المصرية» فباشرها مباشرة 
صعبة » وقلب للناس ظهر انجن » وصار يعزر بالصفع » ويسميه 
الزج فاذا غضب على انسان قال زجوه فيصفع حبى محمر رقبته . 


ع ماهم 
قرأت مخط البشبيشى » كان فصيحاً » مفوهاً حميل الصورة » حسن 
الي ع واخطيوف؟ كان وج ولاج أن اذا دول قاذ وال ذل 
ينبغى أن لايرى . وقد ذكره لسان الدين بن الخطيب فى تاريخ 
غرناطه » ولم يصفه بعلم ؛ وإنما ذكر له تصانيف فى الأدب 
وشيئاً من نظمه » وم يكن بالماهر فيه . وكان يبالغ فى كمانه مع 

أنه كان جيد النقد للشعر للشعر . وسئل عنه الركراكى فقال » عرى عن 
العلوم الشرعية ةلحرم امس ال ور ا 0 فبا » ولكن 
محاضرته إللها المنبى وهى أمتع من محاضرة الشيخ * تس ادر انار 
ولا دخل الديار المصرية تلقاه أهلها وأكرموه » وأكثروا ملازمته 
والتودد اليه » فلما ولى المنصب تنكر لم وفتك فى كثر من أعيان 
الموقعدن والشبود . وقيل ان أهل المغرب لما بلغهم أنه ولى القضاءء 
عجبوا من ذلك ونسبوا المصريين الى قلة المعرفة » حبّى ان ابن عرفه 
قال لما قدم فى الحج كنا عد خطة الننجاء أعظم المنلاصب ؛ فلما 
بلغنا أن ابن خلدون ولى القضاء عددناها بالضد من ذلك . ولما 
دخل القضاة للسلام عليه لم يقم لأحد منهم » واعتذر لمن عاتبه 
على ذلك . وباشر ابن خلدون بطريقة ل يألفها أهل مصر حى 
حصل بينه وبين الركراكى تنافس يتضمن الحط على برقوق 
فتنصل الركراكى وعقد له محلس فأظهر ابن خلدون فتوى زع, أنها 
خط الركرا كى من ذلك » وتوسل يمن اطلع .على الورقة فوجدت 
مدلسة » فلما تحقق برقوق"ذلك عزله وأعاد ابن خير وذلك فىحمادى 
الأول سئة سبع ومانن » فكانت ولايته الأول دون سنتدن ؛ 
واستمر معزولا ثلاث عشرة سنة وثلاثة أشبر » وحج فى سنة تسع 
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ويماندن ولازمه كثشر من الناس فى هذه البطالة » وحبس خلقه فها 
ومازح الناس وباسطهم » وتردد الى الأكابر وتواضع معهم » 
ومع ذلك لم يغغر زيه المغرنى » ونم سزى بزى قضاة هذا البلد . 
وكان تحب المخالفة فى كل شىء . ولما مات ناصر الدين التشسبى 
طلبه الملك الظاهر فوجده توجه الى الفيوم يسبب بلد القمحية » 
وكان له نصيب فى تدريسها » فحضر صعبة البريد ففوض اليهالقضاء 
اسن در عن معان سنة عدي ,وها عانة اشر مكل بعااته 
من العسف والحنف » لكنه استكير من النواب والشهود والعقاد على 
عكس ما كان منه فى الأول فكثرت الشناعة عليه الى أن صرف ببعض 
نوابه » وهو نور الدين , بن الحخلال صرفاً قبيحاً » وذلك فى ثانى عشر 

ال ا ؛ وطلب الى الحاجب الكبير فأقام الخصوم 
وأساء عليه بالقول » وأدعوا عليه بأمور كثيرة لازا لاحقيقة له » 
حصل له من الاهانة ما لامزيد عليه وعزل . م ا |الحلال 

2 9-8 أشهر فى حمادى الأولى ؛ فول حمال الدين الأقفهسى ثم صرف 
بعد أربعة أشهر أيضاً فى رمضان » وأعيد بن خلدون وذلك بعد مجيئه 
من الفتنة العظمى وخلاصه منبا سالاً » وكا نوا استصحبوه معهم 

ل 0 دمشق الى أن حضر مجلسه » 
وعرفه بنفسه فأكرمه وقربه » وكان غرضه الاستفسار عن أخبار 
بلاد المغرب فتمكن منه الى أن أذن له فى السفر وزوده وأكرمه . 
فلما وصل أعيد الى المنصب» فباشره عشرة أشهر ثم صرف مجمال 
الدين البساطى الى آآخر السنة ؛ ثم أعيد ابن خلدون وسار على عادته 
إلا أنه تبسط بالسكن على البحر وأكثر من سماع المطر بات ومعاشرة 


د ا د 
الأحداث وتزوج امرأة لها أخ أمرد ينسب التخليط » فكيرت الشناعة 
عليه . هكذا قرأت مخط حمال الدين البشبيشى فى كتابه القضاة . 
قال وكان مع ذلك أكير من الازدراء بالناس » حبى شهد عنده 
الإستادار الكبير بشهادة فلم تقبل شهادته مع أنه كان من المتعصبين 
له ول يشهد عنه فى منصبه إلا بالصيانة الى أن صرف فى سابع شهر 
ربيع الأول سنة تمائماية » الوا ساس ارد هذه 
المدة الأخيرة بن مفرط وعجز وحور » فلم يلبث أن عزل فى أواخر 
ذىالقعدة . وقرأت خط البشبيشى أنه كان يوم بالقرب من الصا حية 
فرأى ابن خلدون وهو يريد التوجه الى منزله وبعض نوابه أمامه 
وهوتاج الدين بن الطريف : فالتفت فرأى البشبيشى فتلا قولهتعالى : 
« وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له » فلما وصل ابن خلدون 
عاتب ابن الطريف » فقال لم تلوت هذه الاية؟فقال اتفق كذلك» 
فقال بل أردت أن البشبيشى بلغ حال الدين البساطى . وقرأ 
خط الشيخ تى الدين المقريزى ى وصف تاريخ ابن خلدون » 
«مقدمته لم يعمل مثالها وإنه لعزي ز أن ينال محنهد منالماء إن هى ز بدة 
المعارف والعلوم» ومبجة العقول السليمة والفهوم » توقف على كنه 
0 وتعرف حقيقة الحوادث والأنباء » وتعير عن حال الوجود 
تثى على أهل كل موجود » بلفظ أمبى 0 الدرالنظم وألطف 
من الماء إذا مر بالنسم» . انتبى كلامه . وما وصفها به فها يتعلق 
بالبلاغة والتلاعب بالكلام على الطريقة الحاحظية 7 فيه ع 
وأما ما أطراه به زيادة على ذلك فلوسن الأمر كا قال إلا بعض 
دون بعض » إلا أن البلاغة تزين بزخرفها حنى يرى حسنا ماليس 


ف اح 
بالحسن . وقد كان شيخنا الحافظ أبو الحسن بن ألى بكر يبالغ فى 
الغض منه فلما سألته عن سبب ذلك ذكر لى أنه بلغه أن ذكر 
الحسين بن على رضى الله عنه فى تارحخه فقال قتل بسيئف جده ؛ ولا 
نطق شيخنا سبذه اللفظة أردفها بلعن ابن خلدون وسبه وهو يبكى » 
قات ولم توج هذه الكلمة فى التاريخ الموجود الآن وكان ذكرها 
ف النسخة الى رجع عنها . والعجب أن صاحبنا امقر يزى كان يفرط 
فى تعظم ابن خلدون لكونه كان جزم بصحة نسب بى عبيد الذين 
كانوا خلفاء ممصر واشْئهروا بالفاطميين الى على » ومخالف غيره 
فى ذلك . ويدفع ما نقل عن الأئمة ى الطعن فى نسبهم ويقول : إنها 
كتبوا ذلك المحضر مراعاة للخليفة العباسى ؛ وكان صاحبنا ينتمى الى 
الفاطميين فأحب ابن خلدون لكونه أثبت نسهم وغفل عن مراد 
ابن خلدون » فانه كان لانحرافه عن آل على يثبت نسبة الفاطميين 
الهم لما اشئهر من سوء معتقد الفاطميين وكون بعضهم نسب الى 
الزندقة وادعى الآلوهية كالحاك » وبعضهم فى الغاية من التعصب 
لمذهب الروافض حتى قتل فى زمانهم حمع من أهل السنة » وكانوا 
يصرحون بسب الصحابة ف جوامعهم و محامعهم فاذا كانوا مبذه المثابة 
وصح أنهم من آل على حقيقة التصق بآل على العيب وكان ذلك 
من أسباب النفرة عنهم والله المستعان . 
(ص68١1--١15‏ ) نسخة دار الكتب 
ص 707/4 707/8 ) نسخة مكتبة الأزهر 
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لاك 5 5 
ترجمة سن الدين السخاوى 
نقولة منقولة عن كتاب ( الضوء اللامع ف أعيان القرن التاسع ( 

عبد الرمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر 
ابن محمد بن ابراهم بن محمد بن عبد الرجمن ولى الدين أبو زيد 
الحضر » من ولد وائل بن حجر الإشبيلىالأصل التونسى ثم القاهرى 
المالحى ويعرف بابن خلدون - بفتح المعجمة وآخره نون . ولد ى 
أول رمضان سنة اثندن وثلاثين وسبعاية بتونس » وحفظ القرآن 
والشاطبيتين تعن ابن اللاتجة الفرن:واللمنييل فم النيحوه وتفقه 
بأى عبد الله بن عبد الله الحيانى وألى القسم محمد بن القصير 
وقرأ عليه الهذيب لأبى سعيد الرادعى وعليه تفقه » وانتاب محلس 
قاضى الحماعة أنى عبد الله محمد بن عبد السلام واستفاد منه وعليه 
وعلى ألى عبد الله الوادياثى » سمع الحديث وكتب خطه أنه سمع 
صحيح البخارى على ألى البركات البلقيى و بعضه بالإجازة » والموطأً 
عل ابن تعبلة السالام و صرح مس على الوادياشئى اتهى . وأخذ 
القراءات السبع إفراداً وجمعاً بل قرأختمةأيضاً بزاوية يعقوب عن المكتب 
ألى عبد الله محمد بن سعد بن برال الأنصارى » وعرض عليه 
الشاطبيتين والتقصى والعر بية عن والده وألى عبد الله محمد بن العرنى 
الحصائرى وأنى عبدالله بن فر زالقرق أن :عبد شعي بن الشواش 
الزواوى وأنى عبد الله بن القصارء ولازم العلاء أبا عبدالله الإشبيى 
. وانتفع به » وكذا أخذ عن ألنى محمد عبد المهيمن الحضررى 
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وأنى عبد الله محمد بن ابراهم الآبى شيخ المعقول بالمغرب وآخرين » 
واعتنى بالأدب وأمور الكتابة واللحط » وأخخذ ذلك عن أبيه وغيره 
ومهر فى حميعه » وحفظ المعلقات وحماسة ال عر و بز 
أوس وقطعة من شعر المتبى وسقط الزند للمعرى » وتعلق بالخدمة 
السلطانية وولى كتابه العلامة عن صاحب توس ؟ ثم توجه سنة 
ثلاث وخمسن الى فاس فوقع بدن يدى سلطاتها أنى عنان» ثم امتحن 
واعتقل نحوعامن ؛ ثم ولى كتابه السرلأنى سالم أخى أنى عنان وكذا 
النظرف المظالم ؛ ثم دخل الأندلس فقدم غرناطة فى أوائل ربيع الأول 
سنة أربع وستين وتلقاه سلطامها ابن الأحمر عند قدومه ونظمه ق 
أهل محلسه » وكان رسوله الى عظم الفرنج بإشبيلية فعظمه وأكرمه 
وحمله وقام بالأمر الذى ندب اليه » ثم توجه فى سنة ست وستين 
الى بجاية ففوض اليه صاحها تدببر مملكته مدة “حم نزح الى تلمسان 
باستدعاء صاحها وأقام بوادى العرس مدةء م توجه من بسكرة الى 
فاس فنهب ق الطريق ومات صاحها قبل قدومه ومع ذلك فأقام 
مها قدار سنتين » ثم توجه الى الأندلس ثم رجع الى تلمسان فأقام 
مب أربعة أعوام ‏ ثم ارتل فى رجب سنة تمانين الى تونس فأقام مب 
من شعيبانها الى أن استأذن فى الحج فأذن له فاجتاز البحر الى 
الاسكندريةءثم قدم الديار المصريةى ذى القعدة سنة أربع وتمانين 
فحج »ثم عاد الها وتلقاه أهلها وأكرموه وأكثر وا من ملازمته والتردد 
عليه بل تصدر للإقراء مجامع الأزهر مدة » ولازم هو ألطنبغا 
الحوبانى فاعتتى به الى أن قرره الظاهر برقوق فى تدريس القمحية 
عصرء ثم فى قضاء المالكية بالديار المصرية فى حمادى الاآخرة سنة 


بكد وناك 
ست وتمانين فتنكر للناس محيث لم قم لأحد من القضاة لما دخاوا 
ل مي ل فى كثر 
من أعيان الموقعين والشهود » وصار يعزر بالصفع ويسميه الزج اذا 
غضب على إنسان قال زجوه فيصفع حى حمر رقبته » ويقال إن 
أهل المغرب لما بلغهم ولايته القضاء تعجبوا ونسبوا المصرين الى 
قله 0 بحيث قالابن عرفه كنا نعد خطة القضاء أعظ المخاضيت 

فلما ولا لانن الكو د وا ا ره 
له ذلك حبى مات قاضياً فجأة فى يوم الأربعاء لأربع بقين من 
رمضان سنة تمان عن ست وسبعين سنة ودون شهر ودفن عقابر 
الصوفية خارج باب النصر عفا الله عنه . ودخخل مع العسكر فى أيام 
انفصاله عن القضاء لقتال تيمور فقدر اجماعه به وخادعه وخلص 
منه بعد أن أكرمه وزوده » وكذا حج قبل ذلك فى سنة تسع وتماندن 
وهو أيضاً منفصل عن القضاء » ولازمه كثر ون فى بعض عزلاته 
فحسن خلقه معهم وباسطهم ومازحهم » وتردد هو للا كابر وتواضع 
معهم 2 ومع ذلك لم يغير زيهالمغرنى وم يلبس زى قضاة هذه البلاد 
نحبته اخالفة فى كل شىء » واستكر فى بعض مراته من النواب 
والعقاد والشبود عكس ما كان منه فى أول ولاياته وكان ذلك أحد 
ما شنع عليه به ؛ وطلب بعد انفصاله فى المحرم سنة ثلا ثوتمانماثة 
الى الحاجب الكببر فأقامه للخصوم وأساء عليه القول وادعوا عليه 
بأمور كشرة أكيرها لا حقيقة له وحصل له من الإهانة ما لا مزيد 
عليه . وقد ولى مشيخة البييرسية وقتاً وكذا تدريس الفقه بقبة 


الصالح بالبيمارستان الىأن مات » وتدريس الحديث بالصرغتمشية ؛ 
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ثم رغب عنه للزين التفهنى . وقد ترجمه جماعة فقال الحمال البشبيشى 
إنه فى بعض ولاياته تبسط بالسكن على البحر وأكير من سماع 
الات ومعاشرة الأحداث وتزوج امرأة لها أخ أمرد ينسب 
عاط درت الشناعة عليه » وكان مع ذلك أكير من الإزدراء 

بالناس حى أنه شبد عند الاستادار الكبير بشهادة فلم يقبله مع 
أنه كان من المتعصبين له؛ قال ولم يشّبر عنه فى منصيه الا الصيائة 
وأنه باشر فى أواخر مراته بلن مفرط وعجز وخور يعى نحيث أنه 
بع ابن اران وخ كيه 10 يتلو حين رؤيته بعض 
لاوا داه قوم حورا لامر لد مير على معاتبته 
وقال له وقد اعتذرالنائب له الم يقبله منه إنما أردت أن تبلغ ذلك 
الحمال البساطى ؛ قال البشبيشى كان فصيحاً مفوهاً ميل الصورة 
حسن العشرة إذا كان معزولا فأما إذا ولى فلا يعاشر بل ينبغى أن 
لايرى . وقال ابن اللحطيب فما حكاه عنه شيخنا : رجل فاضل 
جم الفضائل رفيع القدر أصيل المحد وقورالمحلس عالى الحمة قو 
الخأش » متقدم فى فنون عقلية ونقلية » متعدد المزايا شديد البحث كثر 
الحفظ صحيح التصوير بارع الحط حسن العشرة مفخر من مفاخر 
المغرب » وقال هذا كله فى ترحمته وهو فى حد الكهولة ومع ذلك 
فلم يصفه فيا قال شيخنا أيضاً بعلم وإنما ذكر له تصانيف ق 
الأدب وشيئاً من نظمه » قال شيخنا ولم يكن بالماهر فيه وكان 
يبالغ فى كمانه مع أنه كان جيد النقد للشعر ؛ وسثل عنه الركرا كى 
فقال عرى عن العلوم الشرعية له معرفة بالعلوم العقلية من غير تقدم 
فيها ولكن محاضرته المها المنمبى وهى أمتع من محاضرة الشمس الغارى. 


يعلد 484 
وقال المقريزى فى وصف تاريخه » مقدمته لم يعمل مثالها وانه لعزيز 
أن ينال مهد منالحا إذ هى زبدة المعارف والعلوم » ونتيجة العقول 
السليمة والفهوم » توقف على كنه الأشياء وتعرف حقيقة الحوادث 
والأنباء » وتعبرعن حال الوجود وتنبىء عن أصل كل موجود » بلفظ 
أهى من الدر النظم وألطف من الماء مر به النسم . قال شيخنا 
وما وصفها به فما يتعلق بالبلاغة والتلاعب بالكلام على الطريقة 
الحاحظية مسلم فيه » وأما ماأطراه به زيادة على ذلك فليس الأمر 
ترى حسناً ما ليس محسن ؛ قال وقد كان شيخنا الحافظ أبوالحسن 
بعى اليثمى يبالغ فى الغض منه فلما سألته عن سبب ذلك ذكر لى 
أنه بلغه أنه ذكر الحسين بن على رضى الله عنهما فى تاره فمال 
قتل بسيف جده » ولا نطق شيخنا مبذه اللفظة أردفها بلعن ابن 
خلدون وسبه وهو يبكى ؛ قال شيخنا فى رفع الإصر ولم توجدهذه 
الكلمة فى التاريخ الموجود الآن وكأنه كان ذكرها فى النسخة الى 
رجع عنها ؛ والعجب أن صاحبنا المقريزى كان يفرط فى تعظم 
ابن خلدون لكونه كان مجزم بصحة نسب بى عبيد الذين كانوا 
خلفاء كصر واشتهروا بالفاطميين الى على وخالف غيره ق ذلك» 
ويدفع ما نقل عن الأنمة من الطعن فى نسهم ويقول إنما كتبوا ذلك 
المحضر مراعاة للخليفة العباسى » وكان صاحبنا ينتمى الى الفاطميين 
فأحب ابن خلدون لكونه أثبت نسهم وغفل عن مراد ابن خلدون 
فانه كان لانحرافه عن آل على يثبت نسب الفاطميين الهم لما اشهر 
من سوء معتقد الفاطميين » وكون بعضهم نسب الى الزندقة وادعى 
١4‏ ابن خلدون 


-_ "١ ٠ عد‎ 

إرفيه كاخادم وبعضهم ىَْ الغاية من التعصب اذهب الرفض حى 
قتل فى زمانهم جمع من أهل السنة » ما 
فى جوامعهم ومحامعهم » فاذاكانوا مبذه المثابة نع أنهم من آل على 

حقيقة التصق آل على العيب» وكان ذلك من أسباب النفرة عنهم . 
وقال فى أنبائه انه صنف التاريخ الكبير فى سبع محلدات ضخمة 
ظهرت فيه فضائله وأبان فيه عن براعته ولم يكن مطلعاً على الأخبار 
على جليتها لا سما أخبار المشرق وهو بين من نظر فى كلامه » 
قال وكان لايتزيا بزى القضاة بل هومستمر على طريقته فى بلاده . 
وقال فى معجمه اجتمعت به مراراً وسمعت من فوائده ومن تصانيفه 
خصوصاً فى التاريخ » وكان لسناً فصيحاً بليغاً حسن الترسل وسط 
النظى مع د بالأمون خصوصاً متعلقات 7 3 وكتب 
1 00 استدعاء » د 0 السادة اله وك اهل الفضل 
ا سو ل ا العيبى كان فاضاة 
صاحب ألحباز ونوادر ومحاضرة حسنة » وله تاريخ ملبح 4 وكان يهم 
بأمور قبيحة» قال شيخنا كذا قال ومن نظمه فى قصيدة طويلة جداً: 
أسرفن فى هجرى وى تعذيبى وأطلن موقف عبرنى ونحيبى 
وأبن يوم البن وقفه ساعة دوداع مشغوف الفكاد كثيب 
لله عهد الظاعدن وغادروا 2 قلبى رهين صبابة ووجيب 
وعندى له تقريظ ى أحمد بن يوسف بن محمد الشرجى 
وكذا لنزول الغيث لابن الدماميى ؛ وحكى لنا شيخنا الرشيدى 


ولو 

من أخباره حملة» وهو وغيره من شيوخنا ممن روى لنا عنه » وترحمه 
عار اعرف الع رتراس الأنكاد اللو لساك عياف اام : 
وسحبان أدب المحاضرة كان يسلك فىإقرائه الأصول مسلك الأقدمين 
كالإمام والغزالى والفخر الرازى » مع الغض والإنكار على الطريقة 
المتأخرة البى أحدثما طلبة العجم ومن تبعهم فى توغل المشاحة اللفظية ‏ 
والتسلسل فى الحدية والرسمية اللذين أثارتما العضد وأتباعه فى الحواشى 
عليه » وينهر الناقل غضون إقرائه عن شىء من هذه الكتب » 
مستئنداً الى أن طريقة الأقدمين من العرب والعسجم وكتهم فى هذا 
الفن على خلاف ذلك » وأن اختصار الكتب فى كل فن «التعبد 
بالألفاظ على طريقة العضد وغيره» من محدثات المتأخرين » والعلم 
وراء ذلك كله » وكان كثيراً ما يرتاح فى النقول لفن أصول الفقه 
خصوصاً عن الحنفية كالزدوى والحبازى وصاحب المنار» ويقدم 
البديع لابن الساعاتى على مختصر ابن الحاجب قائلا انه أقعد وأعروف 
بالفن منهء وزاعما أن ابن الحاجبلم يأخذه عن شيخ وإنما أخذه 
بالقول» قال وهذا فيه نظر. وله من الملفات غير الإنشاءات النعرية 
والشعرية الى هى كالسحرء لتاريخ العظم المترجم بالعير فى تاريخ 
الملوك والأهم والبر بر » حوت مقدمته حميع العلوم وجلت عن محجتها 
السة الفصحاء فلا تروح ولا نحوم ؛ ولعمرى انهو إلامن المصنفات 
الى سارت ألقامها مخلاف مضمونها كالأغانى للأصببانى سماهالأغااى 
وقة مو كل شىء »ولتاريخ الخطيب مماه تاريخ بغداد وهو تاريخ 
العالم» وحلية الأولياء لأنى ّ سواه حلية الأولياء وفيه أشياء جملة 
كثيرة » وكان الإمام وذ الصابونى يقول كل بيت فيه ل 


لمم د 
لا يدخله الشيطان » وطول المقريزى فى عقوده ترحمته جداً وهو 
نما قدمت مم٠‏ ا د 

(ج ؛ ص ١44-1450‏ طبع القاهرة ) 

سد## الس 
ترجمة ألى المحاسن بن تغرى بردى 
منقولة عن كتاب «١‏ المهل الصاق ) 

عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد 
ابن جابر بن محمد بن ابرهم بن محمد بن عبد الرحمن » قاضى 
القضاة ولى الدين أبوزيد الحضربى الإشبيلى المعروف بابن خلدون . 

مولده ىق يوم الأربعاء أول شهر رمضان سنة ائنتدن وثلاثين 
وسبعاثة ( ممدينة تونس ببلاد المغرب ونشأ مها ) » وحفظ القرآن 
العزيز » وقرأه على الأستاذ ألى عبد الله محمد بن سعد بن , برال 
الأنصارى بالقراءات السبع إفراداً وحمعاً فى إحدى شر بن ختمة » 
م حمعها فى ختمة واحدة » ثم قرأ ختمة بزاوية يعقوب جمعاً بن 
ل ا 00 
8 ا ابن الحاجب لنقهى : 
وأخذ العربية عن أبيه وأنى عبد الله محمد بن الشواش الزرزالى » 
ول الخاس لخاد تمر ولع اال ماك بد لز م 
5 العلاء العم لاف هم 
الصيد » وسمع موطأ مالك على ألى عبد الله محمد بن جابر بن 


دسم ل 
سلطان القيسى الوادياشى » وأجازه إجازة عامة . وأخذ الفقه بتونس 
عن ألى عبد الله محمد بن عبد الله ابلحيانى ( وأنى القاسم محمد بن 
القصير » وقرأ عليه كتاب اللذيب لأى سعيد البراذعى وعليه تفقه ‏ 
وانتات محلس قاضى الجماعة أنى عبد الله محمد بن عبد السلام 
وأفاد منه ومع عليه ) 0 أنى عبد الله محمدين سلمان البسطى 
وأنى محمد عبد المهيمن الحضرى وألى العباس أحمد الزواوى وأفاد 
من القاسم عبد الله بن يوسف المالى وحماعة أخر . 

واستمر بالمغرب الى أن كان طاعون الخارف سنةتسع ا بعدن 
وسبعائة ‏ ومات أبواه » فاستدعاه أبوحمدين تافراكين المستيد 
إذ ذاك بتونس الى كتابه العلامة عن سلطانه أنى إنعاق ابراهم بن 
السلطان أنى بكر خامس الملوك الحفصيين بتونس » فكتب العلامة 
عن المطان وذي : الحمد لله والشكر لله بقلم غايظ . 

5 انصرف عن تونس عام ثلاث وتمسين 2 وقدم عل أنى عنان 
فارس بن على بن عمان فنالته السعادة عنده وعظم » ثم حصل له محنة 
عند موت فارس المذكور . ولحق بالسلطان أنى لم فلا غلب على 
الملك رعى له السابقة » وولاه كتابة الإنشاء . فصدر عنه أكيرها 
بالكلام المرسل الذى كان انفرد به » حاكى فها طريقة عبد الحميد 
ابن حبى الكاتسة: 

م تنقل عنه عند عدة ملوك الى أن خرج عن تونس منتصف 
شعبان سنة أربع وتمانين فوصل ثغر الاسكندرية يوم عيد الفطر . 

ودخل القاهرة فى عش ر ذى القعدة من السنة» واستوطن القاهرة 
وتصدر للإقراء مجامع الأزهر مدة وأشغل وأفاد . 


دع( لس 
ثم صحب الأمير علاء الدين الطنبغا الحوبانى فأوصله الى 
الملك الظاهر برقوق » فولاه تدريس المدرسة القمحية » نمجوار جامع 
عمرو بن العاص رضى الله عنه . ثم ولاه الملك الظاهر برقوق قضاء 
القضاة المالكية بديار مصر فق يوم الاثنين تاسع عشر حمادى 
الاخرة سنة ست وتمانن وسبعائة » فباشر نحرمة وافرة وعظمة زائدة 
مدت سيرته ) ودفع زسائل أكاير النارلة وشفاعاف الأعان + 
فأحذوا فى التكلم فى أمره » ولازالوا بالسلطان حى' عزله ف يوم 
السبت سابع حمادى الأولى سنة سبع وثمانين وسبعائة بقاضى القضاة 
حمال الدين عبد الرحمن بن ير » فلزم المذكور داره الى أن أعيد 
الى القضاء بعد مدة طويلة فى يوم الحميس النصف من شبر 
ومقان شنة إحدئ. وعاغعاكة ؛ واتفق بعد توليته بمدة يسيرة موت 
املك الظاهر برقوق فى شوال من السنة » فصرف أيضاً فى يوم 
الحميس ثانى عشر المحرم من سنة ثلاث وتمانماثة . 
وخرج مع السلطان الملك الناصر فرج الى البلاد الشامية 
لقتال تيمورلنك بطالا ء الى انمالك تسمو رشق وأحاط مبا » نزل 
اله اللكون من عون دنقق كين وخالط عضا كر موق 
وطليع شيع نا آن1) روضارة تتخور فسازوا بيه اليهام: فأمر. باستضاره 
فحضر فأعجبه حسن هيئته وحمال صورته » وكلمه بعذوبة منطقه 
ودهاه بكيرة مقالاته باطرائه ل واستدناه » وشكر له سعيه » 
وحظى عنده » الى أن أطلقه وزوده . وعاد الى القاهرة بعد عود 
تيمور خزاه الله الى بلاده . 
ولا وصل الى القاهرة سعى » فولى القضاء مرة ثالثة ى يوم 


عسو عايب 
السبت ثالث شهر رمضان سنة ثلاث » واستمر الى أن عزل فى رابع 
عشرين شبر رجب سنة أربع وتمائماثة . ثم أعيد فى يوم الحميس 
لأربع بقن من ذى الحجة من السنة» ثم صرف يوم الاثنين سابع 
شهر ربيع الأول سنة ست » ثم أعيد فى شعبان سنة سبع وتمائمائة » 
م صرف فى سادس عشرين ذى القعدة منها » ثم أعيد فى شعبان 
سنة تمان وتمانمائة فلم تطل مدته . 

ومات وهو قاض فجأة » فى يوم الأربعاء لأربع بقدن من 
شهر رمضان سنة تمان ومائمائة » ودفن ممقابر الصوفية حارج باب 
النصر وله من العمر ست و سبعون سنة وخمسة و عش رون يوماً . 

وكان له نظ ونثر من ذلك قصيدة طويلة جد ( منها ) : 
أسرفن فى هجرى وى تعذيبى "2 وأطلن موقف عيرق ونحيى 
أبن يوم الببن موقف ساعة لوداع مشغوف الفؤاد كثيب 

وشعره كله من هذا المْط رحمه الله » ماكان أحبه ف المنصب. 

( الورقة #٠8 ٠٠‏ من الحزء الثانى ) . 

حَّّ ع يت 
ترجمة لسان الدين بن الخطيب 

منقولة عن كتاب « الإحاطة فى تاريخ غرناطة ) 

عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر 
ابن محمدبن أبراهم بن محمد بن عبد الرمن بن خلدون الحضرى » 
من ذرية عمان أختى كريب المذكور فق نبهاء ثوار الأندلس » 
وينسب سلفهم الى وائل بن حجر » وحاله عند القدوم على 


>> 8 

رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة . انتقل سلفه من مدينة 
إشبيلية عن نباهة وتعدن وشهرة عند الحادثة مها أو قبل ذلك فاستقر 
بتونس مهم ثالى المحمدين محمد بن الحسن »© وتناسلوا على حشمة 
وسراوة ورسوم حسنة . وتصرف جد امار جم بهق القيادة. وأماالمررجم 
به » فهو رجل فاضل » حسن الخلق » جم الفضائل » باهر 
الحصل » رفيع القدر » ظاهر الحياء » أصيل الحد » وقورامحلس» 
خاصى الى » عالى الهمة » عزوف عن الضم » صعب المقادة » 
فى الخاش +"ظامع لقان الرياية ع. عاط لالظ امتقدم ف 
فنون عقلية ونقلية » متعدد المزايا » سديد البحث كشر الحفظ » 
صحيح التصور » بارع الحط » مغرى بالتجلة » جواد » حسن 
العشرة » مبذول المشاركة » مقم لرسم التعين » عا كف على رعى 
خلال الإصالة » مفخر من مفاخر التخوم المغربية . قرأ القرآن 
ببلده على المكتب بن برال » والعربية على المقرى الزواوى وغيره » 
زفت اه وأخدهو اليف ان عبد اشر جاو الزادفف شوم 
وحضر محلس القاضى ابن عبد الله بن عبد السلام . وروى عن 
الحافظ أنى عبد الله السطى » والرئيس ابن محمد عبد المهيمن 
الحضرى » ولازم العالم الشبير أبا عبد الله الابلى » وانتفع به . 
انصرف من إفريقية منشأه » بعد أن تعلق بالخدمة السلطانية على 
الحداثة » واقامته لرسم العلامة حكم الاستناية عام ثلاثة وخمسين 
وسبعاثة » وعرف فضلهء وحطبه السلطان منفق سوق العلم والأدب 
الى عنان فارس بن على بن عمان » واستحضره ممجلس المذاكرة » 
ول يع هن ارين فعا الهف الكانة ؛ أوائل عام 


197/0 لا 

ستة وخمسين . ثم عظ عليه حمل الخاصة من طلبة الحضرة ا 
عن حسن التأنى » وشغوفه بثقوب الفهم وجودة الإدراك » فأغروا 
به السلطان » اغراء عضده ما جبل عليه عهدئذ من اغفال التحفظ 
ثما يريب لديه » فأصابته شدة » تخلصه منها أجلهء كانت مغربة 
فى جفاء ذلك الملك » وهناة جواره » واحدى العواذل لأولى الموى 
ف القول بفضله » وعدم امشوع واهمال التوسل » وإبادة المكسوب 
فى سبيل النفقة »؛ والإرضاخ على زمن المحنة » وجار الميزل االحشن » 
الى أن أفضى الأمر الى السعيد ولده » فأعتبه قم الملك لحينه » 
وأعاده الى رسعه » ودالت الدولة الى السلطان أنى سالم » وكان له 
به الاتصال قبل تسوغ المحنة بما أكد حظوته » فقلده ديوان الإنشاء 
مطلق الحرايات » محرر السهام» نبيه الرتبة الى آخر أيامه . ونا ألقت 
الدولة مقادها بعده الى الوزير عمر بن عبد الله مدبر الأمر » وله 
اليه وسيلة » وق حيله شركة » وعنده حق » رابه تقصيره عما ارمى 
اله املف ع فسامها يديا عا الاك القع لداعو لباه ارق 
وورد على الأندلس فى أول ربيع الأولعام أربعة وستتن وسبعاثة : 
واهئز له السلطان » وأركب خاصته لتلقيه» وأكرم وفادته » وخلع 
عليه » وأجلسه بمجلسه » ول يدخر عنه برا ومذاكلة ومراكبة 
ومطايبة وفكاهة اط لا حل بظاهر الحضرة مخاطبة لم نحضرنى 
الانع فأجيته عا بقولى : 

حللت حلول الغيثف البلد امحل علىالطائرالميمون والرحبوالسهل 
بميناً من تعنو الوجوه لوجهه2 منالشيخ والطفلالمهد أوالكهل 
لعل باك عندى للقياك غبطة 2 تنسب اغتباطى بالشبيية والأهل 


0-0 
أقسمت عن حجت قريش لبيته » وقر صرفت أزمة الأحياء 
ليته » ونور ضربت الأمثال عشكاته وزيته ؛ لو خيرت أمها 
الحبيب الذى زيارته الأمنية السنية » والعارفة الوارفة» واللطيفة المطيفة 
ببن رجع الشباب يقطر ماء » ويرف عماء » ويغازل عيون الكوا كب 
فضلا عن الكواعب اشارة وإبماء » بحيث لا الونخط يلم بسياج لمته » 
أو يقدح ذبالة فى ظلمته » أو يقوم حواريه فى ملته من الأحابش 
وأمته » وزمانه روح وراح » ومغدى فى النععم ومراح » وقصف 
صراح » ورق وجراح » وانتحاب وافبراح ؛ وصدور ما عها 
الانشراح » ومسرات تردفها أفراح ؛ وبين قدوملك خليع الرسن » 
ممتعاً واحمد لله باليقظة والوسن » حكماً فى نسلك الحنيد أو فتك الحسن . 
فين بغار الفا رت 001 ] عق اليا رت » ماحنا بأنراد البراقيت 
خنه الرخارفت :ضرت الشبات وان اراق لزنه راغي له 
وأجدت حائب دمعى دمنه » فالحمد لله الذى رق جنون اغبرالى » 
وملكى أزمة آرابى » وغبطى مائى وتراى » ومألف اترلى » وقد 
أغصى بلذيذ 8 ظ ووقع قل 500 المعتمرة اضرا ع 
وعجلت هذه مغبطة مناخ المطية » ومنهى الطية » وملتى السعود 
غير البطية » ومنتهى الامال الوتيرة الوطية » ثما شئت من نفوس 
عاطشة الى ريك » متجملة بزيك » عاقلة خطى مهريك »ومولى 
مكارمه نشيدة أمثالك » ومظان مثالك» وسيصدق ال رماهنالك » 
ويسع فضل محدك فى التتخلف عن الأضضان © لا بل اللقاء مق وزاء 
البحار والسلام . ولا استقر بالحضرة جرت بيى وبينه مكاتبات 
أقطعها الظرف جانبه »وأوضح الأدب مذاهبه . 


و | 


( تواليفه ) شرح المردة شرحاً بديعاً دل به على انفساح ذرعه 
وتفئن إدراكه » وغزارة حفظه . وخ ص كثيراً من كتب ابن رشد . 
وعلق للسلطان أيام نظره فى العقليات تقبيداً مفيداً فى المنطق » 
وحص محصل الإمام فخر الدين الرازى » وألف كتاباً فى الحساب . 
وشرع فى شرح الرجز الصادر عنه ى أصول الفقه بشىء لا غاية 
فوقه فى الكمال . ( وأما نتره وسلطانياته السجعية ) فخلج بلاغة» 
ورياض فنون »ومعادن ابداع يفرغ عما يراعه الحرىء » شببهة 
البداءات بالحواتم » فى نداوة الحروف » وقرب العهد بجرية المداد؛ 
ونفوذ أمر القرحة» واسترسال الطبع . (وأما نظمه) فيض لهذا العهد 
قدماً فق ميدان الشعر» ونقده باعتبار أساليبه» فانثالعليه جوه» وهان 
عليه صعبه » فأقى منه بكل غريبة » خاطب السلطان ملك المغرب 
ليلة الميلاد الكريم عام اثنين وستين وسبعائة بقصيدة طويلة أولما : 
أسرفن فى هجرى وى تعذيى 2 بأطلن موقف عرق ونحبى 

وهنا يورد ابن الخطيب نص القصيدة ثم يوردِ مختارات طويلة 
أخرى من نظ ابن خلدون ثم يستأنف ترحته فا يلى : 

وهوالان نحالته الموصوفة من الوءجاهة والحظوة » قد استعمل 
لقان ١‏ ارجات قله بو قهو عر ست وله اه 
شهر رمضان عام اثندن وثلاثين وسبعاثة . 

قال المقرى » بعد أن أورد هذه الرحمة ( فى نفح الطيب ) : 

هذا كلام لسان الدين فى حق الملكور ( ابن خلدون ) فى 
مبادى أمره وأواسطه » فكيف لو رأى تارحه الكبير الذى نقلنا منه 
فى مواضع ؛ ورأيته بفاس وعليه خطه فى تمان محلدات كبار جداً 


هد "٠‏ الكاااكام 

وقد عرف ى آخره بنفسه وأظال وذ كر أنه لما كان بالا ندلسن / 
وحظلى عند السلطان أنى عبد الله 4 شم من وزيره اب الخطيب 
رائحة الانقباض » فققوض البحال » وم فورض هر ن الإقامة حال 4 
ولعب بكرته صوالكةة الأقدار حبى حل بالقاهرة المعزية » واتخذها 
خير دار » وتولى ما القضاء وحصلت له أمور رحمه الله تعالى 
ابراهم الباعونى الشائى فما يتعلق بابن خلدون ما نص محل الحاجة 
منه : تقلبت به الأحوال حبى قدم الى الديار المصرية » وولى با 
قضاءقضاةالمالكية فى الدولةالشريفة الظاهرية ‏ وصحبته رحمه اللهتعالى 
فى سنة ٠١‏ عند قدومه الى الشام حبة الملك الناصر فرج ابن الملك 
الظاهر برقوق فى فتنة تيمورلنك » وأكرمه تيمورلنك غاية الإكرام 
وأعاده الى الديارالمصرية » وكنت أكثر الاجماع به بالقاهرة 
المحروسة للمودة الحاصلة بيبى وبينه » وكان يكثر من ذكر لسان 
الدين بن الحطيب 3 ويورد من نظمه ونيره ما يشنف بهالأسماع 3 
وينعقد على استحسانه الإماع » وتتقاصر عن إدراكه الأطاع 
فرحمة الله علهما ؛ وأزكى تحياته مبدى المهما ؛ ولقد كان ابن خلدون 
هذا من عجائب الزمان» وله من النظم والر مايزرى بعقودالحمان» مع 
اطمة العلية ) والتبحر فى العلوم النقلية والعقلية » وكانتوفاته بالقاهرة 
المعزبية سنة /٠١1/‏ 4 سى الله تعالى عهده 0 ووطأ فق الفردوس مهده. 

( تراجع الترحمة كاملة فى نفح الطيب ( بولاق ) ج 4 
فو ا 0 


فهرس 
الكتاب الأول 
حيأة ان خلدونف 


١‏ ل فى المغرب والأيدلين 
الفصل الأول : نشأة ابن خلدون 
)١١‏ أسرته 
؟) نشأته الأول 
الفصل الثانى : ابن خلدون فى بلاط فاس ... 
)١(‏ إفريقية فى القرن الثامن المجرى ... 
(؟) ابن خلدون والسلطان أبو عنان .. 
0 بقية أخباره 2 فاس 
الفصل الثالث : رحلة الأندلس 
الفصل الرابع : ذروة المغامرة... 
الفصل الحامس : العزلة والتأليف 
؟ - ابن خلدون فى مصر 
الفصل السادس : ولاية التدريس والقضاء . 
)١(‏ ابن خلدون فى القاهرة . 
(؟) ولاية القضاء الأول. 


الفصل السابع : فى دمشق وى معسكر تيمورلنك .. 


)1( ابن خلدود وتيمور 
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صلحة 


1١ 
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19) عوده لولاية القضاء 0ظ25” 
الفصل الثامن : ابن خلدون والتفكر المصرى.. 

(1) اللخصومة بينه وبين الكتاب المصريين .. 

)ابن خلدون وابق حجن د م 

(9) ابن خلدون والممريزى 

8 مقامه محصر وقيره..‎ )5١( 

تراث ابن ا الفكرى والاجماعى 

الفصل الأول : عم العمران كنا يعرضه ابن خلدون... 

)١(‏ عاء العمران البشرى. 

(؟) مقدمة ابن خلدون.. : : 
الفصل الثافى : علم السياسة والملك قبل ابن ولق 

)١(‏ ابن قتيبة والفارانى.. 

(؟) رسائل إخوان الصفا 0 

(*) الأحكام السلطانية للماوردى . 

(4) سراج الملوك الطرطوئى . 

١ه(‏ الفخرى لابن الطقطى 5 
الفصل الثالث : كتاب العير والتعريف . 

)١(‏ كتاب العير أو تاريخ ابن خلدون. 

2( التعريف أو ترحمة ة ابن خلدون... 

(*) موتلفات أخرى . 

(5) لباب امحصل 

(ه) شفاء السائل 


1 
ا 


١1 
١١6 ... 
17 
11 
1 
١؟ا/‎ ... 
1 
11 
1 
ا امو‎ 
يو‎ 
145 
1 
١ه١‎ ... 
165 


الفصل الرايع : ابن خلدون والنقد الحديث .. 


)١(‏ فيلسوف التاريخ... 

(؟) فيلسوف الإجماع .. 

99) ابن خلدون الاقتصادى ... 

(:) الفيلسوف الجامع .. 
الفصل الحامس : ابن خلدون ومكيايالى 

)١(‏ كتاب الأمير 


(؟) مكيافيالىوتراث ابن خلدون . 


مللاحق 
١‏ - بيان فهرسى عن كتاب العبر ... 
(1) أصول النسخ المتداولة 
2( ما ترءجم من كتاب العبر : 
(") ال#طوطات .. 
جد المميا دوب 9 
| المصادرالعربية... 
وجب الضادر القرية ددء 
- تراجم ابن خلدون بأقلام معاصريه 
ترحمة الحافظ ابن حجر . 
« السخاوى . 
ابن تغرى بردى 
« ابن اللخطيب 
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